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 الكبرى ونقمة المكان:أولا: كردستان 

ى المكان، وموقعھ، في الدراسات الجغرافیة باھتمام خاص ظیح     
ومتمیز، لما لھ دوره البارز في التحلیلات الجغرافیة في إظھار نتائج 
وتبعات ذلك الموقع، من النواحي الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

، وبیان اثرھا على مصیر سكانھ ومستقبلھم والسلوكیة والجیوبولتیكیة
السیاسي، سواء أكان ذلك المكان، إقلیما، أو دولة، أو قارة بأكملھا. 
وقد تمتع مکان کوردستان وموقعھا الجغرافي، عبر التاریخ، بقیمة 

 جیوستراتیجیة و جیوبولتیكیة كبیرة للاعتبارات التالیة:

غرافیتھا التاریخیة موقعھا الجغرافي الخطیر الذي جعل من ج -١
المعارك  مسرحا جیوبولتیكیا لتقریر نتائج ومصیر العدید من

حافات تلك  لوقوعھا عند"الإمبراطوریة، للعدید من الأمم الغازیة 
 ,Cart Dahlman)"الإمبراطوریات وفي ملتقى طرق الحضارات

2002, P.271)، ضول بھضبة امشكلة بذلك جسرا یربط ھضبة الأن
 General)"تقلت عبره حضارات الشرق والغربإیران والذي ان

Staff, 1920, P.1) وكما یقول البروفسور سولكي: إذا كان الشرق .
الأوسط ھو ملتقى تلك الطرق العالمیة فان کوردستان ھي قلب ذلك 
الشرق الأوسط". من ھنا تنبع مطامع الحكومات والدول المجاورة 

ھا، فھي حلقة الوصل واھتماماتھا بارض کوردستان وجبالھا وثروات
الجغرافیة الرابطة ما بین اواسط آسیا، وجنوب غربھا من ناحیة، وما 

 .لقدیم من ناحیة ثانیةبین قارات العالم ا

كما انھا تشكل الفسحة القاریة التي تملا معظم الامتدادات      
الجغرافیة الواصلة ما بین أربعة مسطحات مائیة ھي: بحر قزوین 

والخلیج العربي، لذا فأن ھذا الامتداد  والأسود والمتوسط
الجیوستراتیجي لھذه البلاد ھو الذي یفسر اھتمام الإمبراطوریات 
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القدیمة والقوى المعاصرة بكوردستان، مثل روسیا القیصریة ثم 
الاتحاد السوفیتي ومن بعدھما كل من الدول الأوربیة والولایات 

 المتحدة الأمریكیة. 

، كیلومترا مربعا)  ٥٠٠,٠٠٠ـــ (تقدر ب مساحة كوردستان التي -٢
تصنیفات  والتي تعتبر من الحجوم الكبیرة في مقاسات الدول حسب

الجغرافیة السیاسیة. تغطي معظم ھذه المساحة سلاسل جبال زاجروس 
كم والممتدة ١٩٠٠حوالي  وانتي طوروس البالغ طولھا في كوردستان

یة الشمالیة الشرقیة من مشارف خلیج الاسكندرونة غربا وحتي الزاو
للخلیج العربي مشكلة إحدى دعائم القوة لھذه البلاد من الناحیتین 
الدفاعیة والاقتصادیة نظرا لامتدادھا الجبلي المحیطي الواسع، إضافة 
إلى كونھا كانت منذ العصور التاریخیة، ولا تزال، (الوطن القومي 

شمدت، بدون، (دانا ادم  )، و (موطن الكورد الأول)الكردیةللأمة 
 .)٣٤٢ص

ي المساحة الكبیرة، باھتمام خاص ظوفي الجغرافیة السیاسیة، تح     
عند حساب عناصر القوة الجغرافیة الكامنة لأي إقلیم أو دولة، لاعتبار 
ان اي بقعة منھا یمكن أن تحتوي مستقبلا على موارد طبیعیة غیر 
مكتشفة، كما ھو حال بترول كوردستان في العصر الحدیث. لقد اثبتت 

أن لكل شبر من الأرض  التجارب التاریخیة، كما یؤكد جمال حمدان،
قیمة سیاسیة، منظورة وغیر منظورة، كامنة أو كائنة، فمنطق 

( جمال حمدان،  ھام وحاسم وشرط للحمایة استراتیجيالمساحة عمق 
. وبالتالي فان اكتشاف النفط في کوردستان في )٣٤٢، ص ١٩٦٦

أوائل القرن الماضي منح ھذه الأرض وموقعھا ومساحتھا قیمة 
 ضافیین.وعنصر قوة إ
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المتحكمة بقلب الشرق الأوسط، وممراتھا  الاستراتیجیةاھمیتھا  -٣
اجتیازھا، التي كانت في نظر الغزاة عقدة ارضیة تقف حائلا  ومفاتیح

دون انجاز مطامعھم التوسعیة شرقا وغربا، مغولا كانوا ام تتار، 
أن مطامع الدول المختلفة "بیزنطیین أو اتراك او عرب. یقول بافیج: 

كمنطقة دفاعیة  الاستراتیجيكوردستان نابع اولا من أھمیة موقعھا ب
(بافیج،  "ین وإیرانضول وبلاد ما بین النھرابالنسبة لإقلیم الأن

، وھي ایضا دفاعیة ومن طراز خاص بالنسبة )١٢، ص ١٩٧٨
انفسھم، فالمساحة الكبیرة وطبیعتھا الجبلیة وشعبھا الجسور  للكورد

عبر كل مراحل  الاستراتیجیةمنح قیمة إضافیة لأھمیة جبال كوردستان 
التاریخ القدیم والوسیط والمعاصر على حد سواء. لذا تقول ماریا بحق 

لكوردستان آن موقع كوردستان شكل  الاستراتیجیةفیما یخص الأھمیة 
دد أھمیتھا الإقلیمیة والعالمیة، وھو العامل الأساسي في تاریخھا، وح

فشلھا في الحصول على الاعتراف الدولي بھویتھا كدولة"، ولعل ابرز 
ستراتیجیة لكوردستان، كإقلیم متمیز داخل الحیز لاا قول في الأھمیة

الجغرافي المنطقة الشرق الأوسط، ودور جبالھا في حمایة الشعب 
ا الحضاریة والثقافیة، ھو قول، المیجر بورتن: الكوردي واستقلالیتھ

آن جمیع الإمبراطوریات الكبرى التي برزت وسقطت من حولھم، "
وكل الغزاة الذین عبروا من وطنھم من الشرق إلى الغرب وبالعكس، 
فشلوا جمیعھم في ترویض الكورد وفرض ثقافتھم علیھم، فكل من 

الفرس والعرب والمغول الأشوریین والإغریق والرومان والبارثیین و
 Major)"فشلوا في إخضاع ھذا الشعب الجبليوالترك جربوا ذلك و

Burton, 1944, P.72). 

وظیفتھا الجیوبولتیكیة البینیة العازلة، كسلاسل جبلیة متصلة  -٤
بشكل قوس محیطي كبیر، بین اعراق مختلفة، كالھندواوربیة، 
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وثقافات مختلفة ایضا، الطورانیة، والسامیة. من جھة، وبین حضارات 
كالتركیة، والفارسیة، والعربیة من جھة ثانیة، وبین اقالیم بیئیة 

ضول شبھ امتباینة كھضبة إیران وصحاریھا الداخلیة، وھضبة الأن
الجافة، وبوادي العرب القاحلة. لذا فان بیئة كوردستان الرطبة وشبھ 

واني الرطبة، ومناخھا البحر متوسطي، وغناھا النباتي، والحی
والزراعي، وامتدادھا بین بیئتین فقیرتین طاردتین للسكان، شكلت 

 الكبرى. إقلیما أكثر إغراء للقوی

وكما یقول البروفسور رایت، أستاذ الجیولوجیا في جامعة منسوتا      
أن ھذه الجبال تفصل "الأمریكیة، حول الوظیفة الجغرافیة لكوردستان: 

ان والأنضول، وتقسم جنوب سھول ما بین النھرین عن ھضاب إیر
غرب آسیا جیولوجیا، وفیزیوكرافیا، ومناخیا، وثقافیا، كما خدمت 
كحاجز مؤثر بوجھ التدخل الثقافي بین شعوب ما بین النھرین وشعوب 
داخل تلك الھضاب، وإنھا تشكل مراع خصبة مغریة للرحل واشباه 

ھ أمنت الرحل، سكان الأراضي الواطئة المحیطة بھا، وفي الوقت نفس
 ,H. E. Wright, 1961)" لكورد الجبلیین معاقل حمایة آمنةلسكانھا ا
P.136)، لكوردستان، ھذه الوظیفة الجغرافیة العازلة  وبسبب

وامتدادھا الشاسع، من خلیج الاسكندرونة الى الخلیج طولا، ومن جبال 
ارارات إلى جبال حمرین عرضا، وللموقع البیني الذي تتمتع بھ، فقد 

بموقعھا المحیطي ھذا " وردستان، كما تقول ماریا اوشیا:ك أصبحت
من الناحیة  Buffer Zoneالعازلة  تؤدي وظیفة الإقلیم أو المنطقة

لیم العدید من الجیوبولتیكیة لأنھا تحتل موقع التماس بین اقا
 . (Marsh, 1869, P.110)"الحضارات والأجناس

في  الجغرافیة السیاسیة ھي أنھاومن قوانین الوظیفة العازلة في      
 Ellen)"تتولد منھا دولة حاجزة"الغالب، كما تقول مس سامبل، 



]١٠[ 
 

Churchill Semple, 1911, P.440) ویمكن أن تكون جبال .
كوردستان كذلك . نقمة المكان الجغرافي: كانت ایجابیات جغرافیة ھذه 

ھ من الجبال بكل تفاصیلھا، عظیمة تجاه الشعب الكوردي في حمایت
الفناء، وفي عزلتھ الجغرافیة، ومحافظتھ على حضارتھ وثقافتھ ولغتھ 
الخاصة، وعلى نقاء سماتھ الأنثروبولوجیة، ومحافظتھ لفترة أطول 

اوربیة للأمة الكوردیة، لكنھا كانت في  -على خصائص الأصول الھندو
نفس الوقت ذات سلبیات شكلت نقمة جغرافیة) علیھ، فنوعت لھجاتھ، 

دى أبنائھ الروح الإقلیمیة والعشائریة، وحرمتھم من الوحدة ونمت ل
السیاسیة، وتأسیس كیانھم السیاسي المستقل، وحولت بلادھم الى 
ساحة للصراعات الدولیة والإقلیمیة، فتعدد المصطرعین على بلادھم، 

ل محولین إیاھا إلى میادین القتال الدامي، وملحقین بھا الدمار الشام
جبال كوردستان كانت رحمة  ان"ول مارك میجر: لمرات عدیدة. یق

ونقمة على الكورد في تاریخھم الطویل ولعدة فترات، فالجبال المقفلة 
قدمت لھم الحمایة من السیطرة الأجنبیة، ووفرت لھم الملاجئ الآمنة 

المركزي (بالنسبة للانطلاق في حروب العصابات، كما ان موقع الجبال 
ردستان ممرا للتجارة الخارجیة التي ) جعل من كوللشرق الأوسط 

استفاد الكورد منھا. ومن ناحیة اخرى ساھمت ھذه الجبال في عزل 
الكورد عن بعضھم، وعرقلت تطور وحدتھم الحضاریة والثقافیة 
واعاقت تأسیس دولة كبیرة لھم. كما ان موقعھا جعل منھا منطقة 

الإمبراطوریتین  إنذار بالغ الأھمیة لإمبراطوریات متنافسة عدیدة منھا
الرومانیة والعثمانیة، لكن حرمان كوردستان من السواحل البحریة 

عام  ۵٠٠جعل منھا بلادا منسیة في عالم التجارة البحریة المدة 
یسة للتجارة الماضیة لاعتبار أن الطرق البحریة اصبحت واسطة رئ

 . (Mark R. Major, 1996, P.21)"الإقلیمیة والعالمیة
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من استقراء إحداث التاریخ الكوردي، العسكري والسیاسي، تؤكد      
لنا حقائق الجغرافیة التاریخیة والسیاسیة أن مكان كوردستان لازال 
یشكل حیزا جغرافیا یتمتع بقیمھ جیوستراتیجیة كبیرة وھامة في 
صراعات المنطقة، كما كان كذلك فیما یتعلق بالصراعات والحروب 

مبراطوریة عبر التاریخ. لذا فان جبال كوردستان الكلاسیكیة للقوى الإ
الجیوستراتیجیة في العصور القدیمة والوسطى  احتفظت بنفس الأھمیة

والمعاصرة على حد سواء وھذه السمة، جعلت من بلاد الكورد أن 
القوى الكبرى المجاورة  لأطماعتكون، ھدفا مغریا، وعامل جذب 

مر العصور لغزواتھا  والبعیدة، على حد سواء، مما عرضھا على
وھجماتھم المدمرة والتي ساھمت في زیادة تخلفھا وفقرھا وفي تعدد 
ولاعات قبائلھا، ومن ثم تجزئتھا واحتلالھا. ومع أن كوردستان 
جغرافیا، كبلاد جبلیة صخریة، توصف بكونھا بیئة محدودة الإنتاجیة، 

مضیافة البیئیة الجبلیة بكونھا بیئة غیر  "المس سامبل"وكما تصف 
)Inhospitable highlandفان موقع كوردستان وجبالھا ) نسبیا ،

البیني، والذي سبق ذكره، كان یشكل حتما جغرافیا یجبر الغزاة على 
المرور عبر ممرات ومسالك جبالھا، أو اختراقھا، للوصول الى الجانب 

منطقة عبور، ترانزیت، وكما تقول المس  وكأنھاالآخر، لأنھا أصبحت 
أن وظیفة الجبال اشبھ بوظیفة البحار والصحارى أنھا منطقة " سامبل

"، وھذا ما یمكن أن نسمیھ على الإنسان أن یخترقھا بسرعةترانزیت و
ب(حساسیة المكان الجغرافي وإغراءاتھ) لكل أولئك الغزاة، مع ان أي 
منھم لم یفلح في تھجیر سكانھا الكورد، أو تغییر ھویة بلادھم الاثنیة، 

سماتھم الحضاریة، رغم مرور جیوشھم الجرارة عبر ممرات ھذه أو 
 البلاد.
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ان الأھمیة الجغرافیة الكبرى لمكان كوردستان من النواحي  -٥
لمعارك كبیرة  العسكریة والاقتصادیة جعلت من ھذه البلاد مسرحا
تعترف سوى  لا لجیوش أجنبیة، في عھود بربریة القوة الشاملة، التي

یر النتیجة النھائیة للحرب، لذا فان كوردستان بقوة السیف لتقر
اصبحت حینذاك ساحة معارك لتقریر المصیر الجیوبولتیكي للقوى 
المتصارعة والعابرة لجبال كوردستان، أي إنھا تحولت الى ساحة 
صراع لتقریر المصیر، أو كما تسمى في الجیوبولتیكس، الى منطقة 

ة فوق ترابھا. صحیح ) بین الجیوش المتصارعensh Zoneارتطام (
أن جغرافیة جبال كوردستان كانت لھا منافع على الشعب الكوردي، من 
ملاذ آمن، واقتصاد ذو اكتفاء ذاتي، والمحافظة علیھ من مخاطر 
الإبادة لتلك الغزوات والھجمات المدمرة، لكن ھذه المنافع اثارت علیھ 

ھو قدر نقمة وحسد الشعوب الأخرى القریبة والبعیدة معا، وھذا 
 ھ.الجغرافیة الذي كان على الشعب الكوردي أن یتحمل نتائج

لقد تحمل الشعب الكوردي الكثیر من مآسي تلك الغزوات، سواء  -٦
رغم على مواجھتھا. أاو واقفا منھا موقف الحیاد، او  أكان مقاوما لھا،

فقد تعرضت قراه ومدنھ وحقولھ ومزارعھ وثرواتھ الحیوانیة للنھب 
تدمیر، كما تعرض ھو نفسھ للكثیر من اعمال السخرة والسلب وال

لقبائلھ بالجملة الى ماعي والتھجیر القسري والاضطھاد والقتل الج
خارج كوردستان، فالغزاة لم یأبھوا بسكان المناطق التي تجتاحھا 
جیوشھم، بقدر ما كانت تھمھم المكاسب العسكریة، وضم الأراضي، 

ت تبعات التاریخ التي كان على وتأسیس الإمبراطوریات، وتلك كان
 .الشعب الكوردي أن یتحمل نتائجھا ھي الأخرى، مرغما

وبسبب القدر الجغرافي وتبعاتھ التاریخیة المشار إلیھا آنفا،  -٧
وانعدام سلطة كوردیة مركزیة في كوردستان الموحدة، تحولت ارض 
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 کوردستان الى ساحة تتصارع فوقھا جیوش الإمبراطوریات المختلفة،
فصبت الجغرافیة، سیاسیا وعسكریا واقتصادیا، نقمتھا الجیوبولتیكیة 
على الأمة الكوردیة وبلادھا بما نسمیھ ب(جیوبولتیكیة نقمة المكان)، 
لأن الكورد في النتیجة تحملوا، ھم وحدھم، تبعات موقع بلادھم البیني 

بكل خصائص المكان الجغرافیة، كإقلیم متمیز، دفاعیا  والاستراتیجي
واقتصادیا وبشریا، وسط اقالیم وبیئات فقیرة وحتم علیھم ھذا الموقع 

الذي حدد  الخطیر والمتمیز لبلادھم أن یدفعوا ضریبة ھذا المكان)،
مصیرھم السیاسي، وتبعیة بلادھم الإداریة السیاسیة وفقا لنتائج كل 

 ین المتصارعین من الغزاة.معركة كانت تدور ب

 المكان والقوة ثانيا:

من مجمل ما تقدم لخصائص مكان كوردستان، وموقعھا      
الجغرافي، یمكن التعمیم بان اھمیتھا الجیوستراتیجیة والتعبویة، 
وطرق إمداداتھا جعلتھا، في الجغرافیة الكلاسیكیة والحدیثة لقارة اسیا 

الضامنة للنصر والسیطرة لأیة قوة،  ، واحدة من أھم الأقالیم الجبلیة
كبیرة ومنظمة، غازیة لغرب اسیا، أن توفرت لدیھا إحدى ھذه 

 الفرضیات الجیوبولتیكیة و الجیوستراتیجیة:

ضمان قوة ضاربة منظمة تتمكن من اختراق الممرات  -١
 طرقھا الشرقیة بمفاتیحلجبال كوردستان والتحكم  الاستراتیجیة

الجبال بسماتھا الدفاعیة ظھرا، من اجل  والغربیة، وتحویل ھذه
 .التوسع والاندفاع نحو الجانب الآخر من كتلتھا الجبلیة

جر العدو الى معارك مصیریة في حافات نطاق ھذه الجبال، وفي  -٢
 مواقع مختارة، لضمان النصر، أو إلحاق الھزیمة النھائیة بقواتھا
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وبولتیكیة التمركز، فأن جی) ٢و () ١ان استحال تنفیذ الفرضیتین ( -٣
توازن القوى) ( أو احتلال نصف ھذه المنطقة الجبلیة، في الأقل، یجعل

ممكنا بین القوتین الغازیتین، لأن السمة الدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة 
 لھذه الجبال ستكون ممنوحة مناصفة لكل طرف.

فان الحل الجیوبولتیكي یفرض ) ٣و () ٢و () ١أن تعذر تحقیق ( -٤
احد الطرفین أن یتبنى اختیار تكتیك المعركة المصیریة في احد  على

او  الاستراتیجیةالمواقع الجغرافیة لھذه الجبال، أو في احد ممراتھا 
احد مواقعھا الھامشیة وضمان الانتصار على الطرف الأخر في معركة 

 حاسمة وفرض الأمر الواقع علیھ.

 نقمة المكان والحرب: ثالثا:

سنة) لا ٢١٢٦بر م (ای ع١٥١٤م ق.م وحتى عا ٦١٢ام من ع -١
نعتقد بأن وطنا زحفت علیھ جیوش غازیة، وعابرة، ومحتلة، ومدمرة 
في التاریخ القدیم والوسیط والحدیث، مثلما عانت ارض کوردستان 
من ویلات ھذه الجیوش وصراعاتھا القاسیة لكل تلك الفترة الطویلة 

 من الزمن.

آثار خطیرة، محلیا، وإقلیمیا وعالمیا. كانت لبعض تلك الغزوات  -٢
فقد قتلت تلك الحروب، التي دارت رحالھا فوق ارض كوردستان، 
عشرات الآلاف من البشر، وغیرت نتائج معاركھا معالم بعض الأقالیم 
الاثنیة والدیموغرافیة، وقضت على حكومات وخلفت إمبراطوریات، 

فة او الشفقة أالید الرم بأي شيء من تقلأن تلك الغزوات لم تكن لتلتز
أو الرحمة حتى على سكانھا المحلیین، بل كانت تھتم، فقط، 

كسب الأرض والغنائم المادیة والفتوحات العسكریة  باستراتیجیة
وتأسیس الإمبراطوریات لذا فان ارض كوردستان كانت تبعا لذلك 
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ساحة لتلك المعارك المصیریة التي خاضتھا جیوش تلك القوى 
متصارعة والمتنافسة التي غیرت بعض غزواتھا، تاریخ الأجنبیة ال

المنطقة لفترة غیر قصیرة من الزمن، لكنھا في كل الأحوال لم تستطیع 
تغییر معالم کوردستان الاثنیة، كوطن قومي للشعب الكوردي، مع أن 
اوطانا اخرى تغیرت سماتھا الاثنیة بسبب الھجرات البشریة التي 

 تسببت بھا تلك الحروب.

لقد فرضت جغرافیة المكان على الأمة الكوردیة أن تواجھ أو أن  -٣
تتحمل، مرغمة، ما آلت إلیھ نقمة ھذه الجغرافیة من ویلات على 
بلادھا جراء تلك الھجمات والغزوات الدامیة سواء أكانت آتیة من 
الشرق: من اسیا الوسطى، أو من الغرب: من الیونان او ارض العرب. 

، كان )لفرس، المغول، التتار، والتركمانا(الشرق فالغزاة الأتون من 
قبل أن یتمكنوا من  علیھم أن یجتازوا جبال كوردستان واحتوائھا

ضول. االھبوط غربا نحو سھول بلاد ما بین النھرین او دخول الأن
والبیزنطیین  وعلى عكس ذلك، كان على غزاة الغرب (کالمكدونیین

والعرب والترك) أن یجتازوا كذلك جبال کوردستان واحتوائھا لیتمكنوا 
من التوجھ شرقا نحو إیران واسیا الوسطي، فبدون ذلك فان جغرافیة 
المكان لجبال كوردستان كانت تشكل عقبة كأداء أمام أي اجتیاح 
عسكري لھا ما لم تقدم في سبیل ذلك تضحیات جسام. وان تصادف أن 

واجھت قوتان متصارعتان لاحتواء کوردستان وتعذر على إي منھما ت
تحقیق ذلك الاحتواء، وتخندق كل طرف فوق نصف أو جزء من ھذه 
البلاد، فأن من شأن ذلك، ان یخلق بینھما نوعا من توازن القوى. 
عندئذ سیكتفي كل طرف باحتلال ذلك الجزء والتخندق فیھ فترة، قد 

ك ابتلاء الأمة الكوردیة بأكثر من محتل تطول أو تقصر، ومعنى ذل
 واحد، في زمن واحد، لأراضیھا.
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لقد تم اختیار خمسة معارك تاریخیة حاسمة كنماذج صارخة على  -٤
خطورة الموقع الجغرافي لأرض كوردستان بطبیعتھا الطبوغرافیة 
الجبلیة ووظیفتھا الجغرافیة البینیة والعازلة وبإمكانیاتھا الاقتصادیة 

عیة والرعویة المتواضعة. فھذه المعارك المصیریة، باستثناء الزرا
الأولى منھا، والتي دارت رحاھا جمیعا فوق المسرح الجغرافي لھذه 
البلاد الكوردیة، كان لھا شان خطیر في مجمل التاریخ الكوردي، 
وتاریخ المنطقة والعالم القدیم بأسره، لأنھا دللت بما لا یترك الشك أو 

(جیوبولتیكیة نقمة مكان كوردستان) على الأمة  الشبھات على
الكوردیة، لأنھا كانت الأمة الوحیدة المتضررة من ھذه النقمة 
الجغرافیة رغما عنھا، أما المعارك الخمس حسب تسلسلھا الزمني 

 فھي:

 ق.م. ٦١٢م معركة نینوى عا -١

 ق.م.  ٣٣١معركة كوكامیلا عام  -٢

 م ٦٤٢عام معركة نھاوند  -٣

 م. ١٠٧٠معركة ملاذ كورد عام  -٤

 م.١٥١٤م معركة جالدیران عا -٥

وفیما یلي أھم النتائج الجیوبولتیكیة المترتبة على نتائج ھذه      
 المعارك:

 ق.م: ٦١٢ى معركة نینو -١

كان المیدیون في صراع دائم مع الأشوریین، مثلما كان البابلیون      
لقد أرھبت الدولة الأشوریة، یواجھون، ھم أیضا، الضغوط الأشوریة. 
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بغاراتھا المتكررة على القرى والمستوطنات المیدیة، سكان میدیا 
الذین كانوا یدافعون عن بلادھم ضد تلك الھجمات قبل وبعد تأسیس 
الدولة المیدیة ولحین سقوط الدولة الآشوریة وانتھاء دورھا في 

نھائي على بلاد التاریخ القدیم. لم یخطط المیدیون ھجومھم الشامل وال
) للإطاحة بھذه cyaxaresکیخسرو ( آشور إلا زمن ملكھم الثاني

ق.م جھز الملك المیدي  ٦١٥ي الدولة التي لازمتھم العداء. فف
كیخسرو جیشا منظما من المشاة والخیانة والعربات الحربیة لضرب 
قلبي المملكة الآشوریة، مدینتي آشور ونینوى، من جھتي الشمال 

م فدمر مدینة آشور ق.٦١٤م والغرب، وتم لھ ذلك في عاالشرق و
وصلت القوات البابلیة بقیادة الملك نبوبلاسر،  ٦١٢م اولا، وفي عا

للمساھمة في ذلك الحصار، من الجنوب والغرب والتعاون مع القوات 
المیدیة في إسقاط الدولة الآشوریة، وعند اسوار نینوى اتفق الملكان، 

إسقاط عقد معاھدة تعاون عسكري الضرب و المیدي والبابلي، على
. وقد عزرت )١٩، ص ٢٠٠٦(فؤاد حمھ،  الدولة الآشوریة واحتلالھا

ھذه المعاھدة، فیما بعد، بزواج ملكي حیث زوجت الأمیرة (آماتیس) 
ذ نصر بن الملك البابلي ابنة الملك المیدي كیخسرو الي نبوخ

 . (Herodotus, 1966, P.341)نبوبلاسر

ق.م ساھم الجیشان المیدي والبابلي في معركة  ٦١٢م عا وفي     
نینوى بعد حصار لھا دام ثلاثة أشھر، أسفر عن اجتیاح المدینة 
وتدمیرھا وقتل وأسر من فیھا وكان من بین القتلى آخر ملوك آشور 

التي اقلقت  اشکوم). وبموتھ ماتت الدولة الأشوریة -شار -(سن
تشكلت على انقاضھا قوتان المنطقة فترة طویلة من الزمن، و

عظیمتان، بمقیاس الجغرافیة السیاسیة لذلك الزمن، ھي: 
فغانستان شرقا وحتى الإمبراطوریة المیدیة التي امتدت ارجاؤھا من ا
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زیل ایرمق في وسط تركیا الحالیة"، والدولة البابلیة قنھر (ھالیس) 
لمیدي التي امتدت الى الغرب منھا في الھلال الخصیب وكان السور ا

 بین اراضي الدولتین الحلیفتین.  في وسط العراق الحالي یفصل ما

الأشوري، یعزى -ان احد التفسیرات الجغرافیة، للصراع المیدي     
الى تفاوت قدرات بیئتي الطرفین، جبال میدیا وسھول نینوى. لذلك 
تقول المس سامبل (ان السھول تملك ما لا تملكھ الجبال، ھذه حقیقة 

في الجغرافیة الاقتصادیة، فقد قاد ذلك إلى أحداث تاریخیة اساسیة 
ھم لنینوى وصراعات، وما ھجوم المیدیین الجبلیین على اشور وتدمیر

 .الا صراع من ھذا النوع

من نتائج معركة نینوى ھذه تحول جیوبولتیكیة (نقمة المكان)      
القدیم لتصب غضبھا على الدولة  لأول مرة في التاریخ الكوردي

الأشوریة أولا، وبالمنفعة على الأمة الكوردیة ثانیا، فبعد ھذه المعركة 
کوردستان) وانتي ( تحرر الشعب وخضعت كل سلاسل جبال زاجروس

طوروس لجیوش المیدیین، وھذا مكن الشعب المیسدي من أن یصبح 
 ٥٥٠ -٧٠٠م الجانب في غرب اسیا حکمت من عا قوة كبرى مھابة

 Henry Smith)الكوردیة ق.م، ھو عمر الإمبراطوریة المیدیة

Williams, 1926, P.380)  وھذا ما یتلاءم مع الفرضیة الأولى من ،
 الفرضیات التي سبق ذكرھا.

 ق.م. ٣٣١) عام Gaugamelaمعركة كوكامیلا ( -٢

آن تدور رحى ھذه المعركة الطاحنة، بین  كان قدر کوردستان     
جیش الاسكندر المكدوني، وجیش داریوس، إمبراطور الفرس آنذاك، 

كم، فوق ٩٠على ارض کوردستان شمال غرب مدینة اربیل بحدود 
(كوكامیلا)، لذلك تعرف ھذه المعركة احیانا بمعركة ــ رابیة دعیت ب
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 ٣٣١ول من عام اربیلا، وذلك في الیوم الأول في شھر تشرین الأ
ق.م. وبموجب الأسلوب الكلاسیكي للمعارك، فان ای معركة كان علیھا 
أن تستمر لحین ھزیمة احد الطرفین المتحاربین، فبعد ان انتصر 

قتیلا، مقابل  ٤٧٠٠٠المكدونیین، خسر الفرس خلال ھذه المعركة 
قتیلا من الجیش المكدوني، وھي ثاني أكبر معركة ینتصر فیھا  ٤٠٠٠

ق.م.  ٣٣٣سكندر المكدوني على داریوس بعد معركة ایسوس عام الا
تحولت کوردستان، بسبب نقمة المكان ایضا،  وبھذا النصر للمكدونیین

إلى إحدى مقاطعات الإمبراطوریة المكدونیة. ومع ان الاسكندر لم 
یتدخل في تغییر ای من تقالید وممارسات الإدارات القبیلة الكوردیة، 

لى ترسیخ الھیمنة الكوردیة على جبال زاجروس فقد ساعد ذلك ع
 .(Barry Porter, 2002, P.17)" كوردستان"

ومن وجھة النظر الجیوبولتیكیة لیس ھناك من شك في أن ھذه      
المعركة غیرت مجری تاریخ غرب اسیا برمتھ، فقد خضع ھذا الجزء 

رون الواسع من القارة، بما فیھا كوردستان، للسیادة الھیلینیة الق
عدیدة، وتأثر سكانھا بالثقافة الیونانیة الكلاسیكیة علما وادیا. وھذا 

المكدوني في الموقع الذي اختاره، یتفق  للإسكندرالانتصار الساحق 
 والفرضیة الثانیة من الفرضیات التي اعتمدھا البحث.

 میلادیة: ٦٤١م معركة نھاوند عا -٣

تعتبر معركة نھاوند من المعارك الفاصلة في التاریخ الإسلامي      
م قرب بلدة ٦٤٢ة سنوالتي حدثت زمن خلافة عمر بن الخطاب 

نھاوند الكوردیة عمق جبال زاجروس، والتي انتصر فیھا المسلمون 
(الطبري،  بقیادة النعمان بن مقرن مع انھ قتل في نفس المعركة

ي یزدجرد الثالث بما تبقى من زج الملك الفارس )٣١٨، ص ١٩٩٨
د قادسیة وطیسفون (المدائن) وبحدوفلول جیوشھ المھزومة في ال
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الف مقاتل من المسلمین. لكن الھزیمة  ٣٠٠٠٠مقابل ،  مقاتل ٥٠٠٠
الحقت بالفرس، الذین بھزیمتھم، انتھى  النكراء فوق ارض کوردستان

سنة. وتبعا لھذا الانتصار  ٤١٦حكم الدولة الساسانیة بعد ان دام 
(عز الدین أبو الفتوح،  الساحق للمسلمین، والذي عرف (بفتح الفتوح)

، فقد تمكن المسلمون العرب من عبور جبال )١٨٦، ص ١٩٨٩
بسبب نقمة المكان حتى تخوم الصین، و كوردستان والتوجھ منھا شرقا

انتقلت التبعیة الإداریة والسیاسیة لكوردستان، ھذه المرة، من الفرس 
الى العرب، فأصبحت کردستان جزءا من ممالك الدولة العربیة 
الإسلامیة، وكما تقول السیدة عایدة العلي: كانت من احدى النتائج 
ا المترتبة على فتح إیران ودخول العرب الى المناطق التي یسكنھ

الكورد والتي كانت جزءا من الإمبراطوریة الساسانیة وأصبحت في 
، كما وانتقل سكانھا خلافة العربیة المترامیة الأطرافعداد مناطق ال

من الدیانة الزردشتیة إلى الدیانة الإسلامیة، وبذلك اكتسبت الأمة 
الكوردیة سمة حضاریة جدیدة كان لھا تأثیرھا في مسار التاریخ 

 اعلاه. حق. وھذا الانتصار یتفق ومتطلبات الفرضیة الثانیةالكوردي الا

 م: ١٠٧١ Manzikertمعركة ملاذ كورد  -٤

 (Manzikertتعرف ھذه المعركة في المصادر الانكلیزیة ب      
(battle ) أوMalazgirt) والأصح ھي (Mlazkurd وملاذ كورد (

ھي مدینة كوردیة تقع شمال بحیرة وان، ضمن ولایة موش، في 
کوردستان وتركیا. والمعركة التي دارت بجوارھا والتي عرفت باسمھا 
كانت من المعارك التاریخیة الدامیة التي دارت رحاھا في قلب 
الاراضي الكوردستانیة بین جیش البیزنطیین بقیادة الملك رومانوس، 

ة الأتراك بقیادة زعیمھم الب ارسلان قادمین من أواسط آسیا والسلاجق
وبلاد ما بین  ضولاوالمتجھین غربا نحو كوردستان و غرب الأن
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لھم مقاتل، قاب ٤٠٠٠٠النھرین. لقد قدر عدد الجیش البیزنطي بحدود 
. وكان من نتائجھا مقاتل ٥٤٠٠٠ه فیھا جیش بدوي سلجوقي تعداد

تاریخ الشرق الأوسط وحسب، بل في الخطیرة والمؤثرة، لیس في 
تركیبتھ الاثنوغرافیة، وتشكیلیة السكانیة، ونظامھ السیاسي، وبخاصة 

 الصغرى وما وراء القفقاس لأسیابالنسبة 

 ١٠٧١یقول المؤرخ المشھور سدني فشر: بعد معركة ملاذکورد      
نھبت العصابات التركیة اسیا الصغرى حتى مدن سیواس، قیصري، 

والى شواطئ مرمره، وبعد أن فتحت أسیا الصغرى كلیة للغزاة وقونیة 
لمدة تزید عن قرن، وجدت العدید من القبائل الرحالة التركیة ان 

والاستقرار فسمي ضول جذابة للسكن امناطق وجبال وممرات الأن
 .ھؤلاء بالتركمان

لقد انتصر السلاجقة الغزاة في ھذه المعركة ودحر البیزنطیون      
لكھم. وتغیرت تبعیة الأقالیم الإسلامیة، الإداریة والسیاسیة، واسر م

بما فیھا كوردستان. فنقمة المكان ھذه المرة تتمثل في خضوع 
کوردستان لحكام جدد أكثر قسوة وفضاضة من سابقیھم، ألا وھم 

التركیة، باعتبارھا  أتراك أسیا الوسطى، فأصبحت اللغة والحضارة
السلطة الجدیدة التي فرضت بالإكراه ولم  حضارة الحكام الجدد، ثقافة

الھجرات التركیة من اسیا  بدأتیتقبلھا الشعب الكوردي. بعدھا 
صغری وبخاصة بعد الالوسطى بكثافة نحو القفقاس واذربیجان واسیا 

ضول، والجزء الغربي في اسیا اأن عشش السلاجقة في ھضبة الأن
ن القوى المسیطرة، الصغرى. ھكذا تسببت نقمة المكان، وتغیر موازی

في ان اصبحت كوردستان، في كل مرة، إقلیما تابعا لسلطة، فبعد أن 
كانت خاضعة للفرس، انتقل خضوعھا على التوالي للمكدونیین والعرب 
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ثم البیزنطیین فالسلاجقة الأتراك. وھذا یتفق ومتطلبات الفرضیة 
 الرابعة المذكورة أعلاه.

الموجات التركیة اللاحقة ضد ان اخطر ما مارسھ السلاجقة و     
الأقالیم، التي اجتاحوھا واحتلوھا وحكموھا، ھو محاولتھم العبث في 
مكونات تلك الأقالیم الاثنوغرافیة ومحاولة تتریكھم وتھجیرھم بالقوة، 
وفرض لغتھم وحضارتھم علیھم بالإكراه، وخاصة بعد ان انتشرت 

الرحمة، فنھیت  جیوشھم القاسیة التي خلت ضمائرھا من الشفقة أو
المحاصیل وھدمت البیوت وخطفت النساء واحترقت الحقول والبساتین 
وھجرت السكان، كما حدث ذلك في اذربیجان التي تمكنوا من تتریكھا، 

ضول والقسم الغربي في اسیا الصغرى، ومن اوكذلك تتریك ھضبة الأن
ثم توارثوا الحكم، بعد إسلامھم، الذي ساعدھم على فرض سلطتھم 

سیاستھم تلك. ولعل اخطر ما في نتائج احتلال السلاجقة الأتراك لكل و
الممتدة من أواسط اسیا حتى القدس، كما یقول فیرجریف،  الأراضي

ھو بدء الحروب الصلیبیة في ذلك الوقت لأنھم قضوا على 
 .١٤٥٣م مبراطوریة الرومانیة الشرقیة عاالإ

وما یھم ھنا ھو فشل كل محاولات الغزاة الأتراك، من سلاجقة،      
وخرفان بیضاء، وسوداء، وعثمانیین وغیرھم، في تتریك الأمة 
الكوردیة أو فرض حضارتھم على كوردستان. رغم انھم تركوا، بعد 
ھذه المعركة، الباب مفتوحا للھجرات التركیة أو التركمانیة نحو 

تراك بمختلف فصائلھم اقتحام کوردستان الشرق الأوسط. لقد حاول الأ
وتشجیع الترك او التركمان على السكن فیھا، لكنھم واجھوا مقاومة 
بطولیة عنیفة من قبل القبائل الكوردیة المحاربة التي حالت دون تنفیذ 
ذلك المخطط الأسود، لذا نجد الیوم ان الاثنیة التركیة أو التركمانیة 

ردستان الأول شرق کوردستان، في تتركز في إقلیمین محیطین بكو
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ضول وغرب اسیا الصغرى، ااذربیجان، والأخر في غربھا، وسط الأن
أما كوردستان الجبلیة، التي تتوسطھا، ضلت عصیة علیھم ولم یفلحوا 
في تغییر اثنیتھا الكوردیة مثلما غیروا أثنیة أذربیجان الفارسیة، 

. فحول ھذا الموضوع وأسیا الصغرى الأرمنیة والھیلینیة والیونانیة
ي عن ) مایلThe Kurdsیشیر الكاتب الإیراني حسن عرفھ، في كتابھ (

لم یجرؤ الأتراك على السكن في  دور جبال کوردستان في ذلك:
 كوردستان، فبعد تتریكھم لأذربیجان عبروا جبال كوردستان من بعض

مسالكھا لیدخلوا السھول الخصبة لأسیا الصغرى متجھین نحو بحر 
ضول وشواطئ البحر المتوسط الدافئة فاستقروا فیھا اة غرب الأنایج

 دوكیینن الأصلیین لتلك المناطق من الكبامختلطین مع السكا
واللیدیین والمیسیین والكیریانز والبمفیلیانز واذابوھم  انوالفریجی

معھم في اقل من قرنین من الزمان، أن عدم تمكن الأتراك من 
ان التي تقطنھا القبائل الكوردیة الشرسة الاستقرار في جبال كوردست

یعكس الحقیقة القائلة، أن بین المنطقتین التي یتكلم بھا شعب باللغة 
اذربیجان في الشرق والأنضول في الغرب بقیت المنطقة  -التركیة 

تان، التي ضل الشعب الكوردي الواسعة الممتدة بینھما، ارض کوردس
دون تأثر، رغم المعروفة لحد الآن،  ا فیھا بلغتھ النقیة وبعاداتھظمحتف

، لذا بقوا تحت سذاجة حكامھم سیاسيی استقلال أانھم لم یتمتعوا ب
وإداراتھم وتبعیتھم للسلطة السیاسیة المتسلطة علیھم مما اكسبھم 
سمعة لا تلیق بھم، فقد ألحقت بھم سمة العصیان ومخالفة القانون 

. لقد   (Hassan Arfa, 1966, P.9)وغیر ذلك من النعوت الباطلة
كانت ھذه التھم اسھل الإدانات للأفراد والجماعات والقبائل الكوردیة، 

الشعب  لظتسلطت وحكمت بلاد الكورد، طالما عند جمیع القوى التي 
الكوردي موحدا صامدا بوجھ طغیان تلك السلطات الأجنبیة ورافضا لھا 

، المستشار العسكري الألماني زمن السلطان فكما یقول مولتکھ
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لب على الكورد إذا ما وحد سوف یكون من المستحیل التغ"محمود: 
 .)٧٠، ص ١٩٩٢" (كونتر دشنر، صفوفھم

 ):Chaldiranمعركة جالدیران ( -٥

یم احد اشھر المعارك التي خاض غمارھا الأجانب فوق اد     
جالدیران، قرب قریة جالا ق سھل وکوردستان. وقعت ھذه المعركة ف

آشاخي، على بعد ستة كیلومترات الى الغرب من مدینة سیاجھ شمھ، 
م بین الجیش الإیراني ١٥١٤ي نوب مدینة ماكو الكوردستانیة، فج

(الصفوي) بقیادة الشاه إسماعیل الصفوي والجیش العثماني (التركي) 
غت تقدیراتھ بقیادة السلطان سلیم الأول، حیث حشد الإیرانیون جیشا بل

مقاتل، في حین جند العثمانیون لھذه المعركة بحدود  ١٠٠٠٠٠
 .مقاتل ٤٠٠٠٠

ي أن تدور رحى ھذه المعركة فوق قدر الجغرافیا ھذه المرة ف     
، كما المأساویةاوزارھا  الكرديردستان، مرة اخرى، لیتحمل الشعب ک

المتجاورتان  حدث لھ في المعارك السابقة. فقد حاولت الدولتان
 الاستراتیجیة لأھمیتھاالمتنافستان احتلال جبال كوردستان 

والاقتصادیة، لكن أي من القوتین لم یتسنى لھا تحقیق ذلك لتمركز 
قوات كل منھا في جزء من ھذه الجبال، فكل دولة كانت لھا اھداف 
محددة فیھا، فالإیرانیون خاضوھا من اجل احتلال كوردستان بالكامل 

ر تأسیس إمبراطوریة سنیة معادیة على حدودھم الغربیة، لدرء خط
بینما أمل العثمانیون منھا كسر شوكة الفرس والحد في تداخلاتھم 
ومعاداتھم الدائمة لدولتھم الفتیة، وكان الطرفان یعتمدان على اھمیة 
جبال كوردستان ومنعتھا في تحقیق ذلك، لكن النتیجة كانت في صالح 

ث دحر الجیش الفارس وأسر ملكھ فیھا، بعد أن الدولة العثمانیة حی
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قتیل من  ٢٠٠٠قتیل، مقابل  ٥٠٠٠ة خسروا فوق ارض المعرك
 العثمانیین . وھذا ما یتفق والفرضیة الثالثة اعلاه.

ولعل اھم اسباب ھزیمة الفرس في ھذه المعركة، التي حددت      
ود مستقبل العلاقات السیاسیة بین الدولتین ورسمت معالم الحد

الفاصلة بینھما، وشطرت ارض كوردستان الى قسمین، ھو ان 
مرة المدفعیة التي اخفیت عن انظار الفرس  لأولالعثمانیین استخدموا 

لحین استخدامھا في المعركة، وكان من نتائج ھذه المعركة بالنسبة 
الإیرانیة حتى  للعثمانیین ھو توغل الجیش التركي في الأراضي

أن ضمنوا سیطرتھم على  نسحابھ منھا، بعدعاصمتھم تبریز" ثم ا
كوردستان الشمالیة والجنوبیة. انھت ھذه الحرب التمردات العلویة 
داخل الدولة العثمانیة كما انھت التھدیدات الإیرانیة للدولة العثمانیة 

سنة أخرى بینھما  ١٢٤ت تنھي الحرب بینھما والتي استمر لكنھا لم
والتي حصلت بموجبھا  م١٦٣٨م عاتى انتھت بتوقیع معاھدة زھاو ح

إیران على المناطق ذات الغالبیة الشیعیة مثل اذربیجان ولورستان و 
عربستان، اما القسم الغربي من كوردستان فخضع للعثمانیین وفقدتھ 
إیران بشكل دائم، فالحروب اجبرت الطرفین على رسم الحدود الدولیة 

لتین، بمعنى ظھور اول بینھما وان نصبح كوردستان منطقتي نفوذ للدو
تقسیم دولي للوطن الكوردي، وھكذا جعلت نقمة المكان من الوطن 

نقطة التقاء للإمبراطوریتین "الكوردي، كما یقول دیفد رومانو: 
العثمانیة والفارسیة، وھذا كان یعني أن العدید من الأمارات الكوردیة 
استخدمت كمناطق حاجزة او ارض معارك بین ھاتین 

. وھذا ما یتفق  (David Romano, 2006, P.3)"وریتینالإمبراط
الفرضیة الثالثة التي سبق ذكرھا بسبب حصول كل طرف على المیزات 

لذلك الجزء الجغرافي من كوردستان، الذي احتلھ وتمسك  الاستراتیجیة



]٢٦[ 
 

ربما ھو الذي ساعد على إیجاد نوع  الوضع الجیوبولتیكي بھ، وھذا
 من توازن القوى بین الطرفین.

اما على الصعید الكوردي فقد أرغمت جیوبولتیكیة نقمة المكان      
في ھذه المعركة، الدولة العثمانیة على القبول باستقلال الإمارات 
الكوردیة ضمانا وتأكیدا لحمایة حدودھا في ھذا الجزء من کوردستان 

الإیراني والتسلیم بإداراتھا الذاتیة تحت قیاداتھا المحلیة.  ضد التوسع
م د وقعوا بعد ھذه المعركة، في عاوجدیر ذكره ھنا (ان الأمراء الكور

مع الدولة العثمانیة على اتفاقیة مكنت الدولة العثمانیة من  ١٥١٦
) بالدولة كبرى (الأصح النصف الغربي منھاإلحاق کوردستان ال

. كم الذاتياحتفاظ الكورد بإماراتھم وحكوماتھم ذات الح العثمانیة مقابل
إلا كسواتر دفاعیة امامیة للدولة العثمانیة لمواجھة الدولة الصفویة 
الشیعیة، وكان ذلك التوجھ العثماني یمثل ضرورة أمنیة لخدمة تلك 
المرحلة ولیس إیمانا منھا بحقوق الكورد الوطنیة والسیاسیة، لذا فان 

طویلا، فسرعان ما انقلب السلاطین العثمانیین اللاحقین  الأمر لم یدم
 -١٨٠٩على الكورد، وخاصة بعد حكم السلطان محمود الثاني (

بالقضاء  قرارا ١٨٢٦م إذ أصدرت الحكومة العثمانیة عا ،)١٨٩٠
على الإمارات الكوردیة وامرت بتعیین حكام ترك محلھم، مما ادى الى 

 الكوردیة في تلك الدولة.توالي الثورات القومیة 

یتضح من كل ما تقدم أن جیوبولتیكیة نقمة المكان، أي تحول دور      
وأھمیة مكان كوردستان، من ارض جبلیة لحمایة وصیانة ووحدة 
الأمة الكوردیة واستقلالھا السیاسي الى ساحة تتصارع علیھا الجیوش 

عدھا إلى الأقالیم الأجنبیة الغازیة طمعا في احتلال كوردستان، للتوجھ ب
التي تمتد بعدھا، وتحویل جبال کوردستان الى میدان لصراع القوة 
عبر ذلك الزمن الطویل، وانعكاس مرارة ذلك الصراع على اھل البلاد 
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فضلا عن تقسیم وتجزئة كوردستان، ھو الذي جعلنا نعبر عن تلك 
 على اھلھ. وھذه النقمة أوصلتنا إلى )نقمة المكانــ (الأحداث ب

 الاستنتاجات التالیة:

ان الموقع الجغرافي لكوردستان (مكانھا) ھو الذي شكل تاریخھا  -١
منذ أن وجد الشعب الكوردي فوق جبال كوردستان منذ الألف الثالث 
ق.م وحتى یومنا ھذا، وھو الذي حدد اھمیتھا الجغرافیة 

تبت المكان وما تر والجیوستراتیجیة، الإقلیمیة والدولیة. كما أن نقمة
علیھ نتائج معارك كل الغزاة الأجانب من اضطھاد ومظالم وتقسیم 
لأراضي بلادھم وضمھا واحتلالھا، كان العامل الحاسم في فشل 
كوردستان في الحصول على استقلالھا الكامل ونیل الاعتراف الدولي 

 بھویتھا كدولة ذات سیادة لحد الآن.

لحقت بالشعب الكوردي  تشیر ھذه الأحداث التاریخیة ونقمھا، التي -٢
بوضوح لا لبس فیھ، إلى أن تلك القوى الغازیة، العابرة أو المقتحمة، 
لجبال كوردستان، شرقیة كانت أم غربیة، كانت كلھا قوی منظمة 
بخلاف الشعب الكوردي الذي كان مشتتا بین قبائل أو إمارات صغیرة 

ال. فشر وبدون قیادة مركزیة موحدة، وحسبما یقول المؤرخ القدیر 
(فشر، " ا أن تھزم الراي غیر المنظمان القوة المنظمة تستطیع دائم"

، وھذا یعني أن الأمة الكوردیة كانت ولا تزال أحوج ما )٨بدون، ص 
تكون الى وحدة الكلمة، ووحدة القیادة، لتجاوز مخاطر وتھدیدات نقمة 

 المكان التي لا تزال قائمة.

وسط، بما فیھا کوردستان، ان كل القوى التي غزت الشرق الأ -٣
بدویة كانت ام حضاریة، كلھا كانت قوي منظمة منضبطة تحت قیادة 
موحدة، لذلك كسبت المعارك واسست الدول والإمبراطوریات، في حین 
كان الشعب الكوردي شعبا قبلیا مفككا یفتقر للقیادة الموحدة، وكان ھذا 
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لھ، وتشكیل المزمن في عدم حصولھ على استقلا ھو السبب الذاتي
ومدمجة ببلدان أربع حتى الوقت  مجزأةدولتھ، وبقائھ تابعا، وبلاده 

 الحاضر.

أن جیوبولتیكیة نقمة المكان وما ترتب على نتائج المعارك التي  -٤
الثلاث  عالجھا البحث فان الباحث توصل الى الفرضیات الجیوبولتیكیة

 :التالیة بخصوص القوى التي تناوبت السیطرة على كوردستان

** أن القوة التي كان بإمكانھا السیطرة على جبال كوردستان، كان 
 بإمكانھا امتلاك مفاتیح النصر شرقا وغربا.

** أن القوة التي تمتلك تلك المفاتیح، كان بإمكانھا السیطرة على 
 وتأسیس الإمبراطوریةالأقالیم المجاورة، واحتلالھا، 

** أن القوة التي لیس لدیھا مثل ھذه القدرات وتمركزت في جزء من 
ھذه الجبال وتخندقت فیھ، فان من شان ذلك، أن یمنحھا نوعا من 
توازن القوى فوق ارض کوردستان، مع أیة قوة منافسة اخرى، 

 أوقات الحرب.

 :وريث النقمة ردستان العراقاقليم ك رابعا:

 حدوده: -١

بیة و الجنوبیة لاشك أن ثمة صعوبات تكتنف، تعیین الحدود الجنو     
إن الحدود الشمالیة  ردستان العراق، إذا ما اعتبرناالغربیة لإقلیم ك

ھي حدود سیاسة للعراق  للإقلیمكذلك الشمالیة الغربیة والشرقیة و
واضحة المعالم، أي ھي حدود سیاسیة دولیة بین العراق و جاراتھ 

 و تركیا و سوریا). (إیران
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اولات كثیرة لترسیم حدود اقلیم لقد جرت في ھذا الصدد مح     
العراق عمد الباحثون خلالھا التركیز على الواقع الحالي  ردستانک

للتوزیع السكاني و الذي تعرض عبر التاریخ و لاسیما ، خلال التاریخ 
المعاصر إلى عملیات تغیر مستمرة في التركیب القومي للسكان، فیما 

، تھادات شخصیة أو سیاسیة أو قومیةخضع بعض منھا إلى اج
، ص ١٩٩٨(خلیل اسماعیل، ب و الأجان و العرب الكردین من لباحث

٧(. 

في ھذا الصدد لابد من الإشارة و بشكل من الإیجاز إلى عدد من و     
ردستان العراق و خاصة تھادات التي تتعلق بحدود إقلیم کالآراء و الاج

 عند جھاتھا الجنوبیة و الجنوبیة الغربیة.

ل سفوح الجبال ادمونز إلى إن خط الحدود یمتد على طوفقد أشار      
المنتھیة بضفاف نھر دجلة متجھا الى الشمال قلیلا، من مرتفعات 

ي الإیرانیة بالقرب من مندل حمرین حتى تصل الحدود العراقیة
 .)٧، ص ١٩٧١(ادمونز، 

على ان حدود كوردستان  ١٨٧٠وقبل ادمونز اکد ملنجن في عام      
العراق من الجھة الجنوبیة الغربیة ھي سلسلة مرتفعات حمرین و نھر 
دجلة، و یضیف الى ان اختلاط العنصر الكوردي یظھر في ھذا الجزء 
بالترك و العرب حیث تتواجد العشائر الكوردیة الرحالة عند الشواطئ 

ن قائلا یعتقد المقابلة لنھر دجلة شمال تلك المرتفعات و یضیف ملنج
البعض ان في ھذا التحدید شیئا من الغرابة بالنسبة اللجغرافیین، او 
یثیر اعتراض بعض الناس الذین سیعتبرون کردا ضمن ھذا التحدید 
دون رغبتھم في ذلك، لكنھ یؤكد قائلا ان الحدود الغربیة لكوردستان 

ي تجاور سھل بغداد و سھل ھي سلسلة مرتفعات حمرین الت
 . (Major F., 1870, P.151)دجلة
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اما (دبلیو ار. ھي) فقد حدد کوردستان العراق ھكذا (ان جمیع      
الأراضي الكائنة شرق دجلة و شمال خط یمتد من مندلي إلى مصب 
الزاب الصغیر ھو موطن الأكراد، وان أھم مركزین جنوبي الزاب 

 .)٥٨، ص ١٩٧٣(دبیلو، الصغیر ھما كركوك و السلیمانیة) 

ة الحدود بین العراق و تركیا و عندما تناولت عصبة الأمم مسال     
، أكدت أن سلسلة مرتفعات حمرین تعتبر حدا طبیعیة ١٩٢٤م عا

جغرافیا حد فاصل بین  لكوردستان في جھاتھا الجنوبیة و الغربیة وھي
 العدید من المظاھر البشریة والطبیعیة.

تمثل حدود إقلیم كردستان العراق مع إیران في الشرق جزءا من      
الإیرانیة، وحدود الإقلیم من الشمال مع تركیا ھي  -الحدود العراقیة 

الحدود العراقیة التركیة، أما حدوده مع المحافظات العراقیة المجاورة 
ویمكن تتبع فھي محل نزاع بین الإقلیم والحكومة العراقیة الاتحادیة، 

 دود على النحو التالي :الح

 الحدود الشمالیة: -أ

بما یعادل  كم ٣٥٢وتتمثل في الحدود مع دولة تركیا ویبلغ طولھا      
 كما یتضح من جدول () نحو خمس الطول الإجمالي لحدود الإقلیم

من جھة الغرب من نقطة التقاء نھر الخابور بنھر دجلة شمال أ وتبد
بالمثلث الحدودي مع تركیا و إیران عند  قریة فیشخابور الى أن یلتقي

، ١٩٧٠(مریم فتاح عزیز،  متر ٣٠٠٠ممر كادر الذي یبلغ ارتفاعھ 
 .)٤٩ص 

ومما یلاحظ أن المنطقة التي یسیر فیھا ھذا الخط الذي یربط      
الإقلیم بتركیا وتتشابھ فیھا التكوینات الجیولوجیة و التضاریس و 
النبات الطبیعي و المناخ و التربة ونوع الاستثمار الزراعي و طبیعة 
الاستیطان البشري ) و كلتا المنطقتین اراضی كوردستانیة، تتشابھ 

 الجغرافیة.فیھا الظواھر 
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ومما یلاحظ على خط الحدود ھذا بانھ لا یمثل خطا طبیعیا للفصل      
بین دولتین رغم انھ یمر عبر منطقة مرتفعة معقدة التضاریس تحدد 
الحركة في أجزاء عدیدة منھا لأنھا معابر اتصال بین الجانبین أوجدت 

سكان في و الدیني للعلاقات اقتصادیة بینھما فضلا عن التماثل القومي 
 .ھذه المنطقة

ان ھذه الحدود رغم وعورتھا لكنھا استغلت من الناحیة السیاسیة      
للتدخل في شؤون الإقلیم حیث تدخل الجیش التركي مرارا قبل و بعد 

بحجة مطاردة حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي  ١٩٩١سنة 
 تسبب في ازمات سیاسیة بین تركیا و حكومة الاقلیم.

الاشتراك توظیف مقاطعة العراق اقتصادیا و ما استطاعت تركیاك     
یة، تمثلت بالحصول في فرض الحصار علیھ في تحقیق منافع اقتصاد

، ١٩٩١(عماد جاد،  یة ھائلةوعود بتعویضات اقتصادعلى تعویضات و
، إلى جانب السعي لتحقیق أحلامھا في عودة ولایة الموصل )٧٧ص 
 الیھا.

 ناتسدرك میلقا دودح )١( لودج

 میلقا ةكرتشملا دودحلا

 ناتسدرك

 دودح نم % قارعلا ةلود

 ةلود عم قارعلا

 راوجلا

 دودح نم %

 میلقلاا

 ٢٠,٢ ١٠٠ ٣٥٢ ٣٥٢ ایكرت عم

 ٥٢,٢ ٣٠,١ ١٤٥٨ ٤٣٩ ناریا عم

 ٥٤,٦ ـــ ــــ ٩٥٤ ةیقارعلا تاظفاحملا عم

 ١٠٠ ـــ ـــ ١٧٤٥ يلامجلاا
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 الشرقیة للإقلیمالحدود  -ب

بما یعادل ربع  ،كم  ٤٣٩نحو ھا ویبلغ طولوتمتد مع دولة ایران      
 .الطول الإجمالي لحدود الإقلیم

ورث العراق عن تلك الدولة  ١٩٢١بعد قیام الدولة العراقیة عام ف     
حدودھا الشرقیة في ظل المعاھدات و الاتفاقات الدولیة بین العثمانیین 

و بروتوكول لجنة تحدید  ١٩١٣و الایرانیین و اخرھا بروتوكول سنة 
، وكان من التي ثبت خط الحدود على الأرض ١٩١٤الحدود سنة 

ولكن على  المفروض أن لا ینشأ بین الدولتین خلاف بشان الحدود،
بسلسلة من  ١٩٣٢الرغم من ذلك قامت الحكومة الإیرانیة في سنة 

أعمال التغییرات على الحدود العراقیة و أعلنت عدم التزامھا باتفاقیات 
 .الحدود بین البلدین

عبارة عن منطقة الشرقیة ان القسم الأعظم من منطقة الحدود      
الشمال الغربي الى  جبلیة، حیث تأخذ المنطقة الجبلیة اتجاھا من

تقع و ٣٣٥٢ -١٥٢٤بین الشرقي بارتفاعات تتراوح ما  الجنوب
الأراضي الإیرانیة حیث تستمر المنطقة  أغلب ھذه المنطقة ضمن

لمسافات بعیدة، أما في إقلیم كوردستان فتتحصر المنطقة الجبلیة في 
 ي في القسم الشمالي من خط الحدودالجزء الشمالي الشرقي فیھ أ

، و ھذا العامل لھ خطورتھ على إقلیم )٩، ص ١٩٠رشید،  (خالد
لیة الإیرانیة على أراضي إقلیم كوردستان اذ تزداد سیطرة المنطقة الجب

ردستان المجاورة لھا و بالتالي فھي دعم لقدرتھا الھجومیة او ک
 .ھذه المناطق الدفاعیة في

نیة الإیرا ردستان خلال الحرب العراقیةد إقلیم كتعرض حدو     
عسکري و تضرر من خلالھا الإقلیم،  الى ھجوم) ١٩٨٨-١٩٨٠(
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الى مغادرة المناطق الحدودیة  بعض المناطق حیث اضطر سكان
ضت كبرى مدن إقلیم السكن في المجمعات القسریة، كما تعرو
ردستان مثل السلیمانیة و خانقین و حلبجة و مندلي و بنجوین الى ك

 .الفترةالقصف المدفعي و الجوي طیلة تلك 

ردستان العراق كان الانتفاضة و تشكیل حكومة إقلیم كمنذ اندلاع و     
التدخل في في معظم الأوقات یتسم بالسلبیة والموقف الإیراني الجار 

شؤون الإقلیم الداخلیة وممارسة الضغوط السیاسیة على حكومة 
واتجاھھا  العظميالإقلیم بسبب توجھھا القومي وعلاقاتھا مع القوى 

 الدیمقراطي التحرري.

 الحدود مع المحافظات العراقیة:  -ج

یبلغ طول حدود الإقلیم مع المحافظات العراقیة المجاورة نحو و     
 .%من حدود الإقلیم٥٥كم، بما یعادل نحو ٩٥٤

وتسیر ھذه الحدود في الجنوب والجنوب الغربي لإقلیم كردستان      
تبدأ الحدود الجنوبیة لإقلیم كوردستان كما سبقت الإشارة من جنوب 
مدینة مندلي قرب الحدود مع ایران ثم تتجھ باتجاه الشمال الغربي ثم 
تسیر بمحاذاة الطرف الجنوبي لسلسلة مرتفعات حمرین حتى تصل الى 
الفتحة، من ھناك تتخذ الحدود مجرى نھر دجلة حدودا لھ حتى یصل 

ینة الموصل، ثم یتجھ خط الحدود الى جنوب قضائي الى شمال مد
تلعفر و سنجار و ینتھى عند الحدود السوریة، في الحقیقة ھذه الحدود 
عبارة عن خط متعرج طویل و تقع ضمن منطقة انتقالیة و یطلق 

(طھ  ھم من اسماھا بمنطقة الروابيعلیھا الجغرافیون أسماء عدیدة من
 ن اسماھا بالمنطقة شبھ الجبلیةمنھم م، و)٢٦، ص ١٩٣٨الھاشمي، 
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اسماھا بمنطقة منھم من و )٢٤، ص ١٩٤٨( غوردون ھستد، 
 .المقدمات الجبلیة

وھي منطقة انتقالیة بین النطاق الجبلي في أقصى الشمال و      
الشمال الشرقي وبین السھل الرسوبي، حیث تشكل مرتفعات حمرین 

 متر ٢٠٠عدل ارتفاعھا الطویلة الجزء الأعظم من الحدود التي یبلغ م
، بالإضافة إلى نھر دجلة الذي یشكل )١١، ص ١٩٧١(فؤاد حمھ، 

ظاھرة طبیعیة تفصل الإقلیم عن بقیة أجزاء العراق، و عند أطرافھا 
مكحول إبراھیم وعدیة والغربیة قرب سوریا تظھر مرتفعات تلعفر و

ناء جبل سنجار الذي متر باستث١٠٠٠وھي جبال یقل ارتفاعھا عن 
 .متر١٤٦٣عھ یبلغ ارتفا

كانت معظم المشاكل و الصعوبات و، وتعد ھذه اطول حدود للإقلیم    
فھي التي قامت  ١٩٩١تأتي من الحكومة المركزیة و خاصة بعد سنة 

طرق التي تربط الإقلیم بالمركز وبالعالم بإغلاق معظم المعابر و ال
فرض عبرھا، ولاتصال بالعالم الخارجي منع سكان الإقلیم االخارجي و

 .حصارا شاملا على الإقلیم كتھدید سیاسي و جیوبولتیكي

ن المكاسب وكان العراق یستخدم التھدیدات الجیوبولتیكیة للنیل م     
التي تحققت في إقلیم كردستان وذلك بالعمل على غلق المعابر والطرق 

مجاورة للإقلیم على غلق الحدود كذلك في التأثیر على البلدان الو
ردستان حبیسا وقد ترتب على ذلك صعوبات في عابر وإبقاء إقلیم كوالم

عملیات النقل والاتصال الخارجي مما تسبب في ظھور المشاكل 
 .یة و العسكریة مع الدول المجاورةالسیاس

ویمكن درج أھم الجوانب السلبیة والتي تشكل نقطة ضعف في      
 كیان إقلیم كوردستان على النحو الآتي:
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لكبرى، وھو جار كوردستان العراق جزء من كوردستان ا إقلیم -١
ردستان في آن واحد، و لھذا نجد أن حدوث أي لدول تضم اراضی ک

في أي جزء من كوردستان، یعد  الكردیةتطور سیاسي لصالح القضیة 
رى التي تشكل كردستان بمثابة خطر یھدد الأمن القومي للبلدان الأخ

 .جزءا منھا

ورة لإقلیم كوردستان بلدان ذات وزن إقلیمي كبیر ان البلدان المجا-٢
من حیث القوة الاقتصادیة و السیاسیة و العسكریة، لھذا فان الإقلیم 
اكثر احتیاجا الى حسن الجوار و العلاقات الودیة، لذا نرى أن العلاقات 

 مع دول الجوار لیست متوازنة.

دیة لإقلیم یظھر نوع من الضعف الجیوبولتیكي عند المناطق الحدو -٣
كوردستان مع دول الجوار وذلك بسبب كثافة الحركة فیھا وطول 
مسافتھا وكثرة التعرجات الحدودیة و خاصة اذا كانت الدول المجاورة 

 .المناوئمن النوع 

 الموقع الجغرافي:  -٢

یقع اقلیم كردستان في شمال و شمال شرق العراق . ما بین      
 محافظة في كلار منطقة من شمالا °) ٣٤,٥دائرتي عرض (

، وما بین خط طول شمالا) ٣٧,٣٢ة ودائرة عرض (السلیمانی
) شرقا وبذلك یقع اقلیم کردستان في المنطقة ٤٦,١٠) و (٤٦,١٦(

ربي لقارة آسیا ، في الطرف الجنوبي الغالشبھ المداریة الشمالیة
، وسواحل البحر من الغرب نحو سوریا اارضی اویشكل موقعھا جسر

، وبذلك ، وفي الشرق نحو ایران، والى الشمال نحو تركیاالمتوسط 
، وبذلك بأوروبایعد الاقلیم الطریق البري الذي یربط العراق عبر تركیا 

، واھمیتھ في قلب الاقلیم ل للعراق في موقعھ الجیوستراتیجيیشك
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المسمى بالشرق الاوسط ، نقطة الارتكاز بین كفتي الارتكاز التي تربط 
، وشبھ الجزیرة العربیة لاد الشامق العربي العراق ، وببین دول المشر

افغانستان وباكستان  ، وحتىمن جانب، والدول الاسلامیة تركیا، ایران
 .من جانب آخر

إذا كانت العراق دولة شبھ حبیسة لا تمتلك سوى نافذة بحریة و     
علھا ضمن الدول كم، وتج ٥٨محدودة على الخلیج العربي لا تتجاوز 

 ،دستان العراق یعد إقلیم بري حبیس، فإن إقلیم كرضررة جغرافیاالمت
، ث یحیط بھ الیابس من جمیع الجھاتولا یمتلك أي نافذة بحریة، ،حی

ولھذا الموقع الحبیس أثاره السلبیة على تجارة الإقلیم الخارجیة 
والرسوم التي الارتفاع نفقات نقل البضائع من صادرات وواردات، 

، والوقت الذي تستغرقھ عملیة النقل، ویحتم موقع بورتدفع في دول الع
دول الجوار الموازنة ضغوط الإقلیم الحبیس علیھ توثیق الارتباط ب

، وضمان استمراریة الاتصال التجاري بالعالم الخارجي، في المركز
 حال توتر علاقتھ بالحكومة الاتحادیة.

 

 

 

 

 

 

 ) موقع اقلیم كردستان١شكل (
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ردستان العراق اقلیم قاري (حبیس) لا یتصل بأي جسم ك فإقلیم     
مائي و بالعالم الخارجي و تمخض عن ھذه الوضعیة أبعاد جیوبولتكیة 

دید منذ أجراء وسیاسیة خطرة خلال تجربة الحكم الكوردي و بالتح
تجسد الواقع ردستان و لحد الان، حیث انتخابات برلمان ک
و أبعاده داخل كیان إقلیم و ردستان یم كلإقل الجیوبولتیكي الحبیس

الإقلیمیة،  أسفرت عن تجارب مریرة تمثلت في فرض ھیمنة السیاسات
و ممارسة أنواع من الضغوط السیاسیة و العسكریة و الاقتصادیة و 

 المذھبیة على كیان الإقلیم.

وكان الموقف الجیوبولتیكي للإقلیم الاستجابة لكثیر من      
صادیة، وكان السلاح المستخدم غالبا ھو الضغوطات السیاسیة و الاقت

 توفیر فرص للاتصال بالعالم الخارجي عبر بلدانھم.

ونستطیع إبراز أھم المشاكل و المعوقات التي نتجت عن الموقع      
 القاري لإقلیم كوردستان بما یلي:

 رسیة و العسكریة مع دول الجوااستمرار الازمات السیا-١

ظھور صعوبات في حركة التجارة و الترانسیت (العبور) من خلال  -٢
العمل على الاستفادة من اراضي دول الجوار لغرض الاتصال بالعالم 

 الخارجي.

استخدام دول الجوار ھذا الموقع كورقة ضغط سیاسي للتدخل في -٣
 شؤون الإقلیم.

 موقع إقليم كردستان حسب النظريات الجيوبولتيكية-٣

ستراتیجیا ایحتل إقلیم كوردستان موقعا مھما، إذ یؤلف مسلکا      
(ابراھیم شریف،  نطقة الشرقین الأوسط و الأقصىللعبور إلى م
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، وأصبح مطمعا للدول الاستعماریة، وحلبة الصراع )٥، ص ١٩٦٥
الاحتدام الإقلیمي على مر العصور، الأمر الذي انعكس على سكان و

(حامد عبد ا لنھوض سیاسیا و اقتصادیھم على االمنطقة في عدم قدرت
 .)٣٣، ص ١٩٨٠الله، 

یكیة عدیدة تفسر جغرافیة و جیوبولت نظریاتووتبلورت أفكار      
ردستان نصیب ، حیث كان لإقلیم کالاستراتیجیةالاقالیم أھمیة المواقع و

ردستان بالنسبة لأھم النظریات و فیما یلي دراسة لموقع إقلیم ك كبیر،
 و الآراء:

ردستان العراق ضمن المنطقة المعتدلة الشمالیة، وھو یقع إقلیم ك -١
لممارسة الحیاة ومزاولة للمناطق الجیدة بھذا الموقع یقع ضمن ا

ی العالم (جون كیفر)، عندما بحث أالأنشطة الاقتصادیة حسب ر
 .بة و ملائمتھا للأنشطة الإنسانیةالمواقع المناس

 Living Spaceمجال الحیوي ردستان ضمن منطقة الیقع إقلیم ك -٢
انیة، حیث كان ، الذي كان یحدد حدود الإمبراطوریة الألمالألمانیة

(جزا توفیق،  ضمنھا إقلیم کردستان العراقییشمل مناطق عدیدة 
 .)١٠٠، ص ١٩٩٧

ردستان ضمن منطقة الھلال الداخلي حسب نظریة القلب یقع إقلیم ك -٣
)Heart Landج. ماکندر، حیث اعتبر أن ) للعالم السیر ھالفورد .

أطلق سام متلاصقة والعالم القدیم عبارة عن قارة واحدة ذات ثلاثة أق
الھلال علیھا اسم (الجزیرة العالمیة)، ووضع ماكندر بین قلب الأرض و

 ,Halford) الخارجي نطاقا وسیطا یغلف القلب اسماه (الھلال الداخلي)
J. Mackinder, 1904, P.444) . 



]٣٩[ 
 

ماكندر كثیرا بمنطقة الھلال الداخلي و قال في ھذا السیاق  اھتم     
(ان الھدف الرئیسي لبلدان قلب الأرض ھو السیطرة على منطقة 
الھلال الداخلي، و إذا تمت ھذه العملیة فأنھا تشكل خطرا كبیرا على 

، لذا دعا البلدان الساحلیة الى عدم الرضوخ إلى ھذه )البلدان الساحلیة
طرة على منطقة الھلال الداخلي و أكد على حفظ التوازن الفكرة و السی

 ,Morton, 1976) م الساحلیة و بین القوى الداخلیةبین الأقالی

P.272) . 

، الذي الأطراف السبایكمان Rimlandنظریة (ریملاند)  وحسب -٤
یفضلھا الداخلي) و یقیم كثیرا موقعھا و یھتم كثیرا بمنطقة (الھلال

عتبارھا منطقة تستطیع المواجھة والوقوف ضد على منطقة القلب با
ردستان جغرافیا ضمن منطقة (الھلال منطقة القلب، و یقع إقلیم ك

الداخلي)، الھلال الذي تستطیع حسب رأي سبایكمان ان تحد من نفوذ 
 .(Nicholas, 1944, P.43) منطقة القلب

وفقا لنظریة القوة الجویة، التي وضعھا الكسندر دي سفرسکی و -٥
Deseversky  للسیطرة على العالم وفق توجھات جیوبولتیكیة جدیدة

في ضوء تطور القوات الجویة، و توصل الى نتیجة مفادھا أن 
السیادة الجویة لكل من  نفوذ Overlapالمناطق التي یتداخل فیھا 

الولایات المتحدة و الاتحاد السوفیتي السابق ھي التي تحدد مصیر 
 السیطرة على العالم.

أي أن من یتحكم في ھذه المناطق التي یتداخل فیھا النفوذ الجوي      
وإقلیم ، لاقین ھو الذي سیسیطر على العالم(منطقة المصیر) للعم

منطقة النفوذ أي المنطقة  ان العراق یقع ضمن منطقة المصیرردستك
 .الفضاءا القوى العظمى في عصر الطیران والتي تتصارع فیھ
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، الذي Cohenافي السیاسي المشھور كوھین حسب نظریة الجغر -٦
حدد نوعین من الأقالیم السیاسیة في العالم ھما: الأقالیم ذات الامتداد 

الامتداد الإقلیمي  الأقالیم ذاتالجیو استراتیجیة)، والعالمي (
، و أضاف بأنھ یوجد في الوقت الحاضر إقلیمان جیو الجیوبولتیكي

ستراتیجیان ھما العالم البحري و العالم القاري الأوراسي و ینحصر ا
بین ھذین الإقلیمین الجیو استراتیجیین نطاقان للتصادم و الارتطام ھما 

عراق أحد أقالیمھ وجنوب ردستان اللذي یعد إقلیم كالشرق الأوسط ا
 .(Cohbel, 1986, P.61) شرق آسیا

ل في المنطقة بكمیات كبیرة ومع مرور الزمن و اكتشاف البترو     
ازدادت الأھمیة الستراتیجیة لموقع إقلیم كوردستان حیث اصبح ضمن 

وھو مفھوم صاغھ )  ARC of crisisنطاق یعرف ب (قوس الأزمة 
الرئیس الأمریكي الأسبق بریجنسكي مستشار  ١٩٧٨قبل نھایة عام 

لشؤون الأمن القومي، حیث یمتد القوس من الھند مرورا (کارتر) 
ردستان حتى القرن الأفریقي، وھي مناطق إقلیم كووإیران  بأفغانستان

، مھددة بالتفتت (أي الولایات المتحدة) یة بالنسبة لناذات أھمیة حیو
لقیمنا  ان الفوضى الناضجة یمكنھا تماما أن تملأ بعناصر معادیةو

، ١٩٨٢د، (ھالیداي فر نا على حد قول بریجنسكيومتعاطفة مع أعدائ
  .)٣١ص 

 المساحة: -٤

ألف ٣٨٠٧تبلغ المساحة الإجمالیة لإقلیم كردستان العراق نحو      
، وھي موزعة على من المساحة البریة للعراق% ٩، تمثل نحو ٢كم

بواقع ) ٢والشكل () ٢محافظات الإقلیم الثلاث كما یتضح من الجدول (
لمحافظة % ١٧لمحافظة أربیل، و% ٣٩و السلیمانیة،%لمحافظة ٤٤

، مساحة وادي النیل ودلتاه في مصر دھوك، وھي مساحة تقارب
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 ٣٠,٥وبلجیكا () ٢ألف كم ٣٦,١تفوق مساحة دولة غینیا بیساو (و
وثلاثة ) ٢ألف كم ١٧,٨و أكبر من ضعف مساحة الكویت ()٢ألف كم 

أمثال مساحة قبرص وأربعة ) ٢ألف كم  ١١,٤أمثال مساحة قطر (
، وھذه المساحة رغم صغرھا غیر أنھا لیست عقبة )٢ألف كم ٩,٣(

في سبیل تحول الإقلیم لدولة. ولا یتجاوز العمق الدفاعي النظري 
 کم، وھو عمق دفاعي محدود نظرا لضیق اتساع الإقلیم.١١١ للإقلیم
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وتعد المساحة من المعاییر المھمة لقیاس قوة الدول و الأقالیم      
السیاسیة، فكلما كانت المساحة واسعة فان ھذا یعني تنوع في الموارد 
الاقتصادیة، كما انھا تسمح باستیعاب عددا اكبر من السكان، و في 
نفس الوقت تھیئ المساحة الكبیرة الفرص و الإمكانیات للإنتاج 

دي والسیاسي مما یكفل بدوره توازنا افضل في النمو الاقتصاالمتنوع، 
 .)٤٥، ص ١٩٧٧(امین محمود، للدولة او الإقلیم 

تعتبر مساحة الاقلیم ضمن المناطق ذات المساحات الصغیرة حسب      
اذا  )١٠١، ص ١٩٨٨(محمد ازھر،  تصنیفي (دبلیھ و فالكنبرك)

كن في المیزان عامل المساحة فقط بنظر الاعتبار، ول اخذنا
الجیوبولتیكي یتم تعامل المساحة مع العناصر الجیوبولتیكیة الأخرى 

 .كالسكان و الموارد و غیرھا

ستراتیجیة و ااما في حالة الحرب و الأزمات فان للمساحة فوائد      
خاصة فیما یتعلق بنظریة الدفاع في العمق حیث استفاد الكورد من 

في الدفاع وشن حرب العصابات في مناطق  الكوردستاني العمق
 گرمیان و في المناطق الجبلیة المضرسة، خلال النضال المسلح.

ولابد من الإشارة إلى أن معظم أراضي الإقلیم صالحة الاستیطان      
السكان و ممارسة الأنشطة البشریة في ظل ملاءمة المناخ و توفر 

قوة جذب للتوطن و ھذا بحد ذاتھ المصادر المائیة وتنوعھا 
 الاستقرار و بالتالي تسھم في تعزیز اھمیة الاقلیم الجیوبولتیكیة.و

 :الشكل -٥

التي تؤثر على یعد الشكل أحد المكونات المورفولوجیة للدولة      
على سلوكھا السیاسي، و یرى البعض أن الأثر أدائھا لوظائفھا و

ھمیة من أثر المساحة او الموقع السیاسي لشكل الدولة و الأقالیم اقل ا
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یعتبر الشكل بمفرده عامل قلیل الأھمیة في النواحي السیاسیة لكن و
الشكل مع غیره من العوامل الأخرى یعد أحد الاعتبارات الھامة التي 

، ص ٢٠٠٢حمود الدیب، م(محمد تؤثر في الجغرافیة السیاسیة للدولة 
ة والسیاسیة والإدارة ویرتبط الشكل كثیرا بالنواحي العسكری )٢٦٦

 الداخلیة.

یتخذ الإقلیم شكلا یغلب علیھ الاستطالة، ومحور امتداده العام من      
الجنوب الشرقي صوب الشمال الغربي، ویصل طول ھذا المحور من 
الحدود مع إیران إلى النقطة الحدودیة المثلثیة بین العراق وتركیا 

كم إذا امتد الخط على  ٣٩٤كم داخل الإقلیم، ونحو  ٤٢٤وسوریا نحو 
، بینما یتراوح )٣استقامتھ لیعبر خارج الإقلیم، كما یتضح من الشكل (

كم في أقصى اتساع لھ بمحافظة ٢٢٢الامتداد العرضي للإقلیم بین 
كم في أدنى اتساع لھ بمحافظة دھوك ، وعلیھ یعد ٢٠أربیل ، ونحو 

للغایة، ویسھل  العمق الدفاعي الفعلي للإقلیم في بعض المناطق محدود
اختراقھ وتمزیق أوصال الإقلیم حال تعرضھ لھجوم خارجي، وان كانت 

(ماھر  الطبیعة الجبلیة لسطح الإقلیم قد خففت من حدة ذلك الخلل
 .)١٥، ص ٢٠١٢عیش، 

سیاسي و لھ أبعاد في زیادة  مغزيوان الافتقار إلى الاندماج ذو      
التباینات بین المجموعات البشریة و ھذا ناجم عن المشكلات في طرق 

الاتصال، كما انھ یعاني من مشکلات سیاسیة و تقسیمات صلات واالمو
أیضا انھ كان  ، و ینبغي القول(Norman J.G., 1963, P.53) إداریة

الدفاع في الماضي لشكل الوحدات السیاسیة دور كبیر وفقا الموازین 
وما قبلھ و في إطار الحروب البریة التي كانت تعتمد بطبیعة الحال 
على شكل الدولة إلى حد بعید، الأمر الذي لم یعد لھ نفس المعنى تحت 

 ظلال الحروب النوویة و تقدم تكنولوجیا السلاح.



]٤٤[ 
 

والإقلیم أبعد ما یكون عن الشكل الدائري المثالي، الذي یعد      
في السلم والحرب، الأمر الذي أدى إلى جعل حدود الإقلیم  الأفضل

م) ك٧٩٧من حدوده النظریة (% ٢۵١ كم) تمثل نحو ١٧٤٥الفعلیة (
، مما یحمل الإقلیم أعباء دفاعیة لو كان شكلھ ھو الشكل الدائري

 إضافیة جراء الانحراف عن الشكل الدائري.

 

 

 

 

 

 

 

 ) شكل اقلیم كردستان العراق٣شكل (

 البنية الجيولوجية:  -٦

تعتمد دراسة البنیة الجیولوجیة على أنواع من الصخور لھا أثر      
في تكوین المعادن، وعلى توزیعھا الجغرافي، وبالتالي فان تنوع 
التركیب الصخري في الأقالیم یؤدي الى تنوع التربة المشتقة من تلك 

 الصخور.

ان التاریخ الجیولوجي لإقلیم كوردستان مرتبط ارتباطا وثیقا      
من جھة وبالصفیحة الإیرانیة من  Arabian plateبالصفیحة العربیة 
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جھة أخرى حیث كانت جزءا من المنطقة العمیقة من بحر تشس القدیم 
الذي كان یفصل ھذه الكتل الثلاث عن بعضھا البعض قبل اصطدامھا 

روس و طوروس التي تشكل جزءا من جاوتكونت سلسلة جبال ز
 الحزام الألبي الملتوي و التي تكونت في أواخر عھد البلایوسین. 

تتمیز صخور قاع بحر تشس بقلة صلابتھا، وقد تجمعت علیھا      
رواسب كبیرة وسمیكة من تكوینات جیریة وطباشیریة، ھذا بالإضافة 

نت تلك الرسوبیات الى أن میاه البحر كانت غنیة بالأحیاء، وقد تكو
خلال العصور الجیولوجیة المختلفة و التي تعود إلى الأزمنة الأول و 
الثاني و الثالث، و تتباین في سمكھا ومكوناتھا تبعا للظروف التي أدت 

ا تي تعرضت لھا وأدت إلى تشكیلھإلى إرسابھا و كذلك للظروف ال
 .)٢٥، ص ١٩٧٢(محمود طھ، 

ت الرسوبیة الى حركات أرضیة عنیفة وقد تعرضت ھذه التكوینا     
أي منذ خلال النصف الثاني من الزمن الثالث و أوائل الزمن الرابع، 

 التواءاتلایستوسین، أدت إلى حدوث بعصر المیوسین وحتى عصر ال
(مقعرة و محدبة)، و انكسارات نتج عن ذلك تكوین سلاسل جبلیة 

 متباینة في الارتفاعات.

یكمن في اشتمالھ على عدد من  للإقلیمن أھمیة البناء الجیولوجي إ     
التكوینات الصخریة ذات العلاقة الخاصة بالنشاط الاقتصادي و البشري 
مثل ارتباط المعادن بأنواع معینة من الصخور، فالصخور الكلسیة 

 ,Fisher) وعة كالبترول و الأملاح و الجبسغنیة بمعادن متن للإقلیم

1965, P.19). 

ن وقوع الإقلیم ضمن الجزء العمیق من بحر تشس و لمدة اكثر إ     
ملیون سنة أدى إلى ترسیب طبقات جیولوجیة ذات تكاوین  ٢٠٠من 
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(سھل  مختلفة وبسمك كبیر و بظروف مناسبة لتكون إنتاج النفط
، و التي تسمى بصخور المصدر او صخور )٨٢، ص ١٩٧٩السنوي، 

) كصخور الطفل والمارل وبعض ھذه الطبقات Source Rocksالام (
الجیولوجیة متمثلة بطبقات تكوین البالمبو و الشرانش و كولوس 

 .خرى تعد صخور، خازنة للنفطوصخور ا

) imperineableبالإضافة إلى ترسیب طبقات صماء غیر نافذة (     
 (فاروقا وائل و الغازات على النفاذ فیھتمتاز بصلابتھا وعدم قدرة الس

، مثل صخور الملح والمارل و بعض من )٣٨، ص ١٩٧٧صنع الله، 
الفارس الأسفل و  الصخور الجیریة متمثلة بطبقات الملح في تكوین

التي تمثل صخور الغطاء لمعظم التجمعات النفطیة في إقلیم 
 ).٦كوردستان، انظر خارطة رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الاقالیم المورفولوجیة في العراق٤شكل (
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ومن المعلوم أن معظم التراكیب الملتویة في الإقلیم تكونت عندما      
حدثت حركة الألب الثانیة للجبال و التي أدت الى تجمع النفط في ھذه 

و أھمھا القباب و  Oil Trapsالمنطقة و التي تسمى بالمصائد النفطیة 
الطیات المحدبة و القوالب و كل ھذه العناصر متوافرة في إقلیم 

وخاصة في منطقة اقدام الجبال، كمناطق كركوك و اربیل  كوردستان
 :وعین زالة، و من اھم ھذه الحقولوبطمة 

حقل عین زالة، وھو على ھیئة طیة محدبة بسیطة التراكیب تمتد الى -ا
كم وتعتبر طبقات التكوین الجیري وطبقات  ٤کم و بعرض ٢٠مسافة 

 الفارس الاسفل الصخور الخازنة للنفط فیھا.

بطمة، تعتبر امتدادا لحقل عین زالة و تشیر معظم الدراسات  حقل-٢
إلى أن النفط في كلا الحقلین من مصدر واحد حیث لا یفصل ھذا الحقل 

 كم من حقل عین زالة. ٥سوى 

حقل كركوك، ویعد من الحقول العملاقة في العالم ویتكون من طیة -٣
باتجاه شمال غرب جنوب شرق  کم ١١٠واحدة تمتد إلى مسافة 

كم وتقسم ھذه الطبیة الى ثلاث قباب وھي قبة بابا وقبة  ٥وبعرض 
وتعتبر تكوینات اقانة ومجموعة تكوینات كركوك  اقانة وقبة وفرمالة

من الصخور الخازنة و طبقات المسلح التابعة لتكوین الفارس الأسفل 
 صخور الغطاء لھذه التراكیب.

ھذا الحقل على بعد وكم الى الجنوب الغربي حقل باي حسن، یقع -٤
من حقل کرکوك و ھو على ھیئة طیة محدبة یحوي على كمیات كبیرة 
من النفط في طبقات مجموعة كركوك و اقانة و طبقات الملح التابع 

 للفارس الأسفل صخور الغطاء.
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كم الى الجنوب ٦٠حقل جمبور، یقع ھذا الحقل على مسافة  -٥
ركوك وھو على ھیئة محدبة و یتجمع النفط في الشرقي من مدینة ك

 نفس طبقات حقل كركوك.

وھناك حقول للنفط غیر مكتشفة في الإقلیم تخضع للدراسات      
شوك وحقل ضیا سورخ و حقل الجیولوجیة التفصیلیة مثل حقل شیوا

حقل اربیل وإذا توفرت الفرص لأجراء مسوحات اخرى سیتم مخمور و
 .خرىأ الكشف عن حقول جدیدة

بالإضافة إلى تجمع النفط في التكاوین الجیولوجیة في الإقلیم نجد      
ھناك كمیات كبیرة من الموارد المعدنیة و ترسبات فلزیة مھمة منھا 
ترسبات الكبریت التي تعتبر من أنقى أنواع الكبریت وھو كبریت 
متداخل مع طبقات أحجار الكلس في الأعماق البعیدة، كذلك ترسبات 

یان الصناعیة المھمة كطین البنتونایت في منطقة قرة تبة وزرلوك الأط
 .)١٢٤، ص ١٩٧١(عبد الھادي الصائغ،  في كركوك

كذلك نجد الرخام (المرمر) وھو رخام حقیقي في مقالع طلالة       
ورایات و بنجوین و صخور صلبة (دولمایت) في مناطق دربندیخان 

لرخام، بالإضافة الى الصخور ورانیة وقلعة دزة یتم صقلھا لانتاج ا
الكلسیة الملائمة لانتاج السمنت المستخدم لأغراض البناء و كمیات 

 ھائلة من الرمل و الحصى في التكوینات البختیاریة.

كذلك نجد في الإقلیم ترسبات جیولوجیة للمعادن الفلزیة کترسبات      
زنك الحدید في منطقة (اسناوه) في بنجوین و ترسبات الرصاص وال

 . في مناطق مختلفة من الإقلیم

كذلك یكتسب التكوین الجیولوجي للاقلیم أھمیة أخرى في مجال      
نظام المیاه، حیث یتكون قسم كبیر من تكوینات الإقلیم من تكوینات 
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كلسیة، لھا أھمیة خاصة في مجال طبیعتھا النفاذة فھي تمتص میاه 
و ینابیع، لذلك فان  شكل عیون الأمطار ثم تعیدھا إلى السطح على

نماط و توزیع وجود ھذه الصخور تتحكم إلى درجة كبیرة في أ
 .المستوطنات البشریة

نستطیع القول أن للتكوین الجیولوجي اثره الكبیر على غني وفقر      
الاقالیم السیاسیة من حیث احتوائھا على الموارد المعدنیة المتنوعة، 

قالیم السیاسیة، حیث تعتبر والتي بدورھا أیضا تؤثر على قوة الأ
الموارد و الثروات الطبیعیة عنصرا مھما من عناصر قوة الدولة 
والأقالیم لأنھا تمكنھا من بناء قاعدة اقتصادیة قویة، وتمكنھا من بناء 
جیش قوي، مما ینعكس على تغیر امنھا واستقرارھا، فھي جزء من 

، ومن المعادن ما ھو القدرات التي تعتمد علیھا الدولة في بناء ھیبتھا
أساسي وجوھري لقوة الدولة والأقالیم السیاسیة وصناعتھا و وزنھا 
الجیوبولتیكي مثل النفط وغیره ، وبذلك فان الموارد الطبیعیة یمكن أن 

لت مع المقومات الجغرافیة تساعد الدولة في بناء قوتھا إذا تكام
 .الأخرى

 : مظاهر السطح -٧

الدراسة المفصلة للتضاریس، بما في ذلك سبب على الرغم من أن      
تكوینھا، تقع خارج نطاق الجغرافیة السیاسیة، الا أن معرفة مؤشراتھا 
تكون عاملا مساعدة في ھذا الحقل لفھم العلاقات الداخلیة ضمن الدولة 

 ذاتھا.

ان الخصائص الطبیعیة لسطح الأرض، لھا انعكاساتھا على قوة      
اسي، كما انھا تؤثر في طبیعة النظام الداخلي الدولة ووزنھا السی

للدولة وتماسكھا القومي الى حد كبیر، فالمسطحات المائیة مثلا تساعد 
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على عدم تماسك أجزاء القطر مع بعضھا، في حین نجد الجبال تؤثر 
في توزیع السكان، وتعرقل المواصلات، وتؤثر أیضا في الانسجام 

ن سبب مناعتھا عاملا مشجعا السیاسي الداخلي للدولة، وقد تكو
للحركات الانعزالیة في بعض الأحیان، كما أن الجبال تشكل الحمایة 
للدولة ، وتمنحھا مواقع حصینة عسكریا یتمكن المقاتلون من الدفاع 

 من خلالھا.

ردستان نجد أنھا نا للتضاریس الطبیعیة في إقلیم كوعند دراست     
 یة:تنقسم الى المناطق التضاریسیة الآت

 منطقة الجبال الالتوائیة المعقدة: -أ

تشغل ھذه المنطقة أقصى الشمال والشمال الشرقي للمنطقة       
الجبلیة ، وتتكون من الصخور الناریة فضلا عن أنواع أخرى من 
الصخور الأقل صلابة، ویبلغ متوسط ارتفاع جبال ھذه المنطقة نحو 

م فوق مستوى سطح البحر ، وقد أثرت تلك الارتفاعات على ٢٧٠٠
 . )٣، ص٢٠٠٨(سفین فتح الله،المناخ السائد بحیث جعلتھ أغزر مطرا 

ان انتشار السلاسل الجبلیة المعقدة في أرجاء واسعة للإقلیم ترتب      
، فمثلا أدى التعقد جیوبولتیكيو سیاسيعنھا عوامل عدیدة ذات بعد 

القدم الى ظھور تعدد اللھجات الطوبوغرافي و صعوبة الاتصال منذ 
لیم الواحد، كاللھجة السورانیة والبھدینانیة ردیة ضمن الاقالك

غیرھا، و لكن و في نفس الوقت حافظت الطبیعة والھورامیة و
تأثیر اللغات ردیة، من فیة المعقدة على أصالة اللغة الكالطوبوغرا

 .الأجنبیة

لمذكور ساھم في محافظة الشعب كما ان وضع الطوبوغرافیا ا     
، و كان بمثابة الدؤوبردي على اصالتھ القومیة و ساند نضالھ الك
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رد في الظروف الصعبة، ذ الأمین الذي كان یلجأ الیھ الكالمأوى و الملا
رة ، منذ ثوالانتفاضات الكردیةالمساند الرئیسي لمعظم الثورات وفكان 

 .الشیخ محمود الحفید

لیس "جانب ان یعبروا صراحة ان وھذا ما دفع عدد من الكتاب الا     
، ان مضمون ھذه العبارة تحتوي على "للكرد أصدقاء سواء الجبال

في آن واحد باعتبار الكرد  الكثیر من المضامین السیاسیة و الامنیة
الحصن القوي شعبا غیر مساند من قبل أي دولة، وأن جبالھا فقط ھي 

 والمنیع في الدفاع عنھ.

رد و الجبل تتجلى حتى في عصر الجدلیة بین الك ن العلاقةإ     
لي ثلاثة زحف حوا ١٩٩١العولمة و المعلوماتیة، فبعد انتفاضة سنة 

المناطق الجبلیة للاحتماء بھا  ردستان نحوملایین من سكان إقلیم ك
من جدید، كذلك ھرع الكثیر الاستعداد لبدء الثورة و الكفاح المسلح و

من السكان الى المناطق الجبلیة النائیة أثناء عملیة تحریر العراق 
لیا ضد خوفا من القصف الصاروخي واستخدام الأسلحة المحرمة دو

 ردیة.الك المناطقسكان المدن و 

مع تركیا یمر عبر المنطقة الجبلیة ان الخط الحدود الشمالي      
ى الشمال الشرقي من الإقلیم حتى منطقة المعقدة وتمتد من اقص

یتجاوز  ) لاSimple foled zoneالعمادیة او بسیطة الالتواء (
الشمال الغربي إلى  م واتخذت اتجاھات واضحة من١٠٠٠ارتفاعھا 

مجموعة من  منطقة الحدود الإقلیم مع تركیا الجنوب الشرقي، وتتخلل
ب تتخذ الأودیة والأحواض التي ھي عبارة عن سھول وھضا

الاتجاھات التي تتخذھا التواءات المنطقة الجبلیة نفسھا، أي أنھا تمتد 
من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، وتكثر فیھا الانكسارات كلما 

 اتجھنا نحو الشمال الشرقي.
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اما الجھات الشرقیة من المنطقة الجبلیة، فھي عبارة عن منطقة      
ممرات و الثغرات، المتكونة بسبب معقدة و صعبة الاجتیاز، بسبب ال

، (مثل ممر حلبجة في القسم الجنوبي من دةالانكسارات في جھات عدی
جبال ھورامان وممر بینجوین و ممر وزنة في جبال قندیل مكونا رافد 
نھر الزاب الصغیر، وممر رایات الذي یعبر سلسلة جبال قندیل لیتصل 

 .)٤٤، ص ١٩٨١غري، (خالد ال سھل لاھیجان في الطرف الإیراني)ب

اصلا بینا وتشكل المنطقة الجبلیة خط الحدود (الإقلیم مع تركیا) ف     
ردیة و الجماعات الاثوریة فیضم جزءا منھا في مجموعات القبائل الك

یة ھي بمثابة عامل العراق وجزء أخر في تركیا، أي أن المنطقة الجبل
 السیاسیة.ردي بسبب العوامل التاریخیة و فصل للشعب الك

وقد لعب العامل التضاریسي دورا كبیرا في تركیز المجموعات      
السلالیة في جھات معینة في الإقلیم، فاستأثرت المجموعة الكوردیة 
باستیطان منطقة الجبال واحتفظت بممیزاتھا الاثنولوجیة و 
الاثنوغرافیة عبر الاف السنین محتمیة بوعورة الجبال، بینما استأثرت 

وعة العربیة بالجھات المنبسطة التي تكون امتدادا طبیعیا المجم
جزیرة العرب و خلقت الجماعة السریانیة لنفسھا جیوبا في  لصحراء

المنطقة الجبلیة واحتمت بھا ما أمكنھا ذلك، أما الجماعة التركمانیة 
فھي تمتد على ھیئة خط مائل یفصل بین الجھات الجبلیة و الجھات 

رة الرئیسیة بین الجنوب الشرقي خط التجا السھلیة على امتداد
 .)٥٩٨، ١٩٨٤(جودة حسنین، على احمد،  الشمال الغربيو

ونجد نفس الحالة في المنطقة الحدودیة بین الإقلیم و إیران، حیث      
العلاقات  تعكس الحدود بین إیران و العراق منذ فترة طویلة طبیعة

، لان الحدود )٣٩ص ، ١٩٨٩(بھاء بدري،  السیاسیة غیر المستقرة
تد بین البلدین و منھا الشعب تضم مجموعات ذات ثقافات مختلفة تم
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ردي الذي یعیش بین جانبي الحدود و تفصل بینھما الحدود الك
 .(Christine, 1984, P.40) یةالسیاس

ان الطبیعة الجبلیة المعقدة ھذه جعلت من المنطقة قلعة یصعب      
واسعة، وقد ثبتت صحة ھذه الحقیقة اقتحامھا (ویتطلب استحضارات 

أبان الحملات العسكریة الموجھة من الدولتین (العراق و تركیا) ضد 
، الذین اتخذوا من المنطقة الجبلیة قواعد لتحركھم )قوات البیشمركة

فان ھذه المنطقة بأجمعھا لا تساعد على القیام  تجاه الدولتین، لذا
(سلیمان الدركزلي،  فقط اسعة باستثناء عملیات الدفاعبتحركات و

 .)٣٤٨، ص ١٩٥٦

ثر العوارض الطبیعیة الجغرافیة تأثیرا بالغا في سیر الحركات ؤوت     
الحربیة في إقلیم كوردستان ولائھا ذات صفة جبلیة وقلیلة الطرق 

 وكثیرة المضایق والودیان فأنھا تصلح للدفاع وتعرقل سیر الھجوم.

تساعد على اجراء الحركات التراجعیة كما وان التضاریس المعقدة      
و ذلك من خلال استغلال العوارض الطبیعیة لحمایة الأجنحة ومحاولة 
تعطیل العدو الھجومیة، كذلك تفرض التضاریس المعقدة تأثیراتھا على 
المواقف الھجومیة، حیث أن الھجوم في المناطق المتعرجة بوفر 

 .الأھداف ة، كما یساعد على اختیارافضل نقاط للمراقب

ویلاحظ منذ الفترات التاریخیة السابقة، أن أغلب الأقالیم و الدول      
تبدا حیاتھا في جھات محمیة، حیث أن الأرض السھلیة لا تعطي الدولة 
في بدایة تكوینھا الحمایة الكافیة، لذلك فان مثل ھذه الدول و الأقالیم 

مرحلة النشوء  تفضل ان تنشأ في المناطق الجبلیة حیث تقضي الدولة
(محمد  ة الشباب تخرج من مركزھا الجبليو التكوین، و في مرحل

 .)٣٥، ص ١٩٥٨متولي، 
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ھامة منذ بلیة أھمیة جیوستراتیجیة كبیرة ووتمتلك المنطقة الج     
ظت بأھمیتھا إلى الوقت الحاضر، العصور القدیمة و الوسطى و احتف

أھمیة موقعھا و طبیعة إمداداتھا و ارتفاعاتھا، حیث تمتاز  ذلك بسببو
بإمكانات اقتصادیة وبشریة و عسكریة، حیث یصعب المرور و حركة 
الموصلات فیھا، و یندر وجود الطرق و الممرات التي یسھل اجتیازھا 
وخاصة في الجزء الشمالي الشرقي، بسبب الوعورة و الارتفاع، كل 

 .بعدا جیوبولوتیكیا على مر العصورطقة ھذه الممیزات أعطت المن

 :منطقة السھول -ب

جنوب شرق منطقة الجبال الالتوائیة تقع ھذه المنطقة جنوب و      
وتعد ھذه  .متر ٦٠٠ – ٤٠٠ن لمعقدة، ویتراوح ارتفاعھا ما بیا

السھول من أھم المناطق الزراعیة والاستیطانیة، وتكتسب بعض 
انیة ورانیة وزاخو أھمیة استراتیجیة المدن في ھذه المنطقة كالسلیم

كبیرة لأنھا تمثل عقد نقلیھ لیس فقط داخل المنطقة وإنما مع دولتي 
 .)٣،ص ٢٠٠٨(سفین فتح الله ، الجوار تركیا وإیران 

یتضح من خلال دراسة سھول المنطقة شبھ الجبلیة، إنھا تشكل      
تركیبتھا الجیولوجیة، مخزونا عظیما للمیاه الجوفیة في الإقلیم بسبب 

 )زبقمح و الشعیر و ھي بمثابة (سلة خو تشكل أھم المناطق لزراعة ال
للإقلیم و العراق معا و تؤثر بالتالي على الاقتصاد الزراعي و تحقق 

ة نقاط الأمن الغذائي لھما خاصة، ما یتعلق بالغذاء الیومي، وھي بمثاب
 ردستان.قوة جیوبولتیكیة لاقلیم ك

ونظرا لوفرة الإنتاج الزراعي و خاصة (الشعیر) في المنطقة      
مقترنا بوجود الحشائش القصیرة في فصل الربیع، فان تلك السھول 
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بمثابة المنبع الرئیسي لتربیة الحیوانات في منطقة الدراسة، حیث 
 تسول أسواق الاقلیم باللحوم و المنتوجات الحیوانیة الأخرى.

المناطق المتاخمة لھا على مخازن  تحتوي تلك السھول وو     
للبترول في الإقلیم  الاستراتیجيالبترول الكبیرة، حیث تشكل المخزون 

و العراق، مثل مناطق مخسور و کرکوك و عین زالة وغیرھا، بما 
تشكل منبعا م وفي الإقلی الاستراتیجیةیجعل تلك السھول ضمن المواقع 

للموارد المعدنیة و الزراعیة في آن واحد، ترفد الإقلیم بالموارد 
الاقتصادیة المھمة وبالتالي تعزز من قوتھا السیاسیة و الجیوبولتیكیة، 
من خلال الاعتماد على الذات و بالتالي توفر الكثیر من العملات 

 الصعبة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة في الاقلیم.

 طقة الجبال الالتوائیة البسیطة:من -ج

تتمیز ھذه المنطقة بأنھا أقل ارتفاعا من منطقة الجبال الالتوائیة      
المعقدة، فھي أقل تأثرا بالحركات الأرضیة ، ویبلغ متوسط ارتفاعاتھا 
بین ألف إلى ألفي متر فوق مستوى سطح البحر .وتحصر الالتواءات 

طة عددا من الھضاب مثل ھضبة المحدبة في المنطقة المعقدة والبسی
 .برزنجھ وجوارتا و كوانده في دھوكبینجوین و

وتقع أجزاء محدودة من الإقلیم الكردي ضمن الإقلیم شبھ الجبلي،      
، ن الجبال العالیة والسھل الرسوبيالذي یمثل منطقة انتقالیة بی

یر وتخترق ھذه المنطقة أربعة من روافد نھر دجلة ھي الزاب الكب
كما تضم المنطقة عددا من السھول  .زاب الصغیر ودیالى والعظیموال

الخصبة، كما تضم مراعي طبیعیة جیدة، وقد أصبحت ھذه المنطقة 
بین المنطقة الجبلیة والسھل  حركة النقل ما عقدة نقلیھ مھمة في
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(سفین الرسوبي، مما ساعد على قیام مراكز حضریة كبیرة بھا كأربیل 
 . )٤، ص ٢٠٠٨فتح الله، 

 : المناخ -٨

ینتمي معظم إقلیم كردستان العراق مناخیا لإقلیم مناخ البحر      
)، والذي ٥المتوسط في أجزائھ الشمالیة، كما یتضح من الشكل (

یتصف ببرودتھ شتاء واعتدالھ صیفا بینما تنتمي الأجزاء الجنوبیة 
ملم  ١٢٠٠: ٢٠٠للإقلیم شبھ الجاف، وتتباین الأمطار في الإقلیم بین 

في أقصى الشمال الشرقي، وتتناقص تدریجیا بالابتعاد عن الجبال 
 .)٧،ص٢٠١١(مھدي العلاق، العالیة نتیجة لعامل التضاریس 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الاقالیم المناخیة في العراق واقلیم كردستان٥شكل (

یتسم مناخ الإقلیم بكثیر من الصفات الإیجابیة الجغرافیة التي      
تؤھلھ ان یلعب اھمیة جیوبولتیكیة و سیاسیة في أن واحد، حیث یتسم 
بغزارة أمطاره و ثلوجھ الكثیرة من المناطق الجبلیة في الإقلیم، وھذا 



]٥٧[ 
 

لسطحیة و الجوفیة و یعطیھ بدوره بغني الإقلیم بالمصادر المائیة ا
 دروبولتكیة على الصعیدین المحلي و الإقلیمي.یوزنا ھ

ن طبیعة الظروف المناخیة الملائمة تزید من الطاقة الإنتاجیة إ     
للإقلیم مقارنة بالمناخ السائد في بقیة مناطق العراق الأخرى، حیث 
تتمكن الدولة من توفیر الغذاء للسكان بقدر کاف و متوازن وھو من 

 .ظیم الداخلي للدولةأھم الأھداف الأساسیة للتن

ن الإنتاج الزراعي لأیة دولة یقع تحت تأثیر العوامل المناخیة إ     
كس على التنوع الإنتاج الزراعي المختلفة حیث ان تنوع المناخ ینع

الحیواني، الأمر الذي یساعد الدولة للوصول الى مرحلة الاكتفاء و
(حسن  الإنتاجیة ملائمة تزید من الطاقةالذاتي، فالأحوال المناخیة ال

، وان وجود ثلاثة أقالیم مناخیة في )٢٢، ص ١٩٧٦عبد القادر، 
مساحة الإقلیم رغم صغرھا اذا قورنت بالمساحة الكلیة للعراق یعتبر 
میزه إیجابیة وقوة جیوبولتكیة تساعد على تنوع المحاصیل الزراعیة 

 .و الحیوانیة

ھور انماط سیاحیة و كذلك اثر التنوع المناخي في الإقلیم على ظ     
ظم مصایف ترفیھیة مختلفة یمكن استثمارھا اقتصادیا، مثل تركز مع

ردستان، كذلك یمكن استثمار ھذه المصایف شتاء العراق ضمن اقلیم ك
فرین لممارسة الألعاب الریاضیة كمناطق الجذب السیاح و المسا

 .التمتع بجبال الطبیعیة الخلابة في المنطقةو

وھو بمجملھ یساھم في تعزیز دور الاقلیم سیاسیا و یعمل علی      
 ایجاد مواقع ممیزة لھ في المناطق المجاورة.
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 : موارد المياه -٩

 :موارد المیاه السطحیة -أ

 ) ھي:٦تمتد بالإقلیم عدة روافد لنھر دجلة كما یتضح من الشكل (     

ویدخل الإقلیم نھر الخابور: ینبع من مرتفعات جنوب شرق تركیا،  -
ویلتقي بنھر دجلة  ،،ویلتقى برافده الھیزل قرب زاخو جالك عند قریة

 شمال فیشخابور . 

نھر الزاب الكبیر وینبع من مرتفعات ھكاري التركیة، ویدخل الإقلیم  -
ویلتقي بدجلة جنوب نمرود على بعد  ،شمال العمادیة عند قریة جال

 كم جنوب الموصل .  ٤٩

وینبع من إیران غرب مدینة مھاباد من الجھة  یر:نھر الزاب الصغ -
من سلسلة جبال قندیل، ویدخل الإقلیم بالقرب من  الشمالیة الشرقیة

 قریة ھزینھ شرقي قلعة دزة . 

نھر العظیم: تتمثل منابعھ في مرتفعات قره داغ و طاسلوجة و  -
 محافظة السلیمانیة .  امتداداتھا في

 (مھديینبع من مرتفعات غرب إیران نھر سیروان (دیالي): الذي  -
 .)١٠، ص ٢٠١١العلاق، 

 

 

 

 

 

 ) اھم انھار كردستان العراق٦شكل (
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 :المیاه الجوفیة -ب

تعد المیاه الجوفیة أحد المصادر المھمة للمیاه بإقلیم والتي      
تستخرج عن طریق الینابیع والآبار الارتوازیة، وتقدر كمیة المیاه 

(وزارة سنویا  ٣ملیار م ٢,٦الجوفیة المتجددة في الإقلیم بنحو 
 .)٤٨ص ،٢٠١٤ط، التخطی

 و الثلوجن توفر الموارد المائیة الناتجة عن التساقط الأمطار إ     
ثروة اقتصادیة فاعلة وأساسیة تمثل إحدى دعائم الأمن یعتبر قوة و

الغذائي للسكان ومن ثم الأمن القومي للإقلیم، و تعزز قدراتھ في 
 .قاومةو الم الحمایة

سطحیة الجاریة و خاصة نھر دجلة وروافده بالنسبة للمیاه الو     
العظیم و سیروان) الصغیر و الرئیسة (الخابور والزاب الكبیر والزاب

فھي تعتبر الشریان الرئیسي لوسط وجنوب العراق من حیث الاستفادة 
ومدى ارتباط سكان ھذین الإقلیمین بتلك الروافد حیث یبلغ طول نھر 

٪ من مساحة حوض ٥٠كم، وتقع حوالي  ١٠٠دجلة داخل الإقلیم 
ص ، ١٩٩٦(صبریة أحمد،  یة نھر دجلة داخل اقلیم كردستانتغذ
ھذا یعني ان نصف حوض نھر دجلة یقع ضمن الاقلیم الذي ، و)٧١

یتحكم بموارد ھذا النھر، وھو عامل جیوبولتیكي یعزز مكانھ الإقلیم 
 السیاسیة.

) من ٧٤ة لنھر دجلة نرى بان حوالي (بالنسبة للروافد الرئیسو     
خاصة لدول الجوار والبقیة تقع خارجھ، احواضھا تقع داخل الإقلیم و

ن اراضي أو ایران، وھذا یعني جیوبولتیكیا الجغرافي في كل من تركیا 
٪ من حوض تغذیة نھر دجلة وروافده ٧٤الإقلیم تساھم بحوالي 
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بالتالي تھیئ للإقلیم قوة سیاسیة تمكنھ من التحكم بجزء كبیر من و
 الموارد المائیة بالعراق.

: اه یمكن اعتماده بوجھین أحدھمامیوھنا یمكن القول أن عنصر ال     
أنھ یصبح عنصرة إیجابیة في إقامة علاقات تعاون وصداقة بین الدول 
و الأقالیم المجاورة، فیما یمكن أن یكون عنصرا سلبیا لعلاقات تنازع 
و خلاف بین الأقالیم، وھذا یقرره المناخ العام للعلاقات بین الدول، اذ 

یمكن أن تؤدي إلى حروب وصراعات، ان المیاه كعنصر قائم بذاتھ لا 
سیكون عاملا مضافا إلى مشكلات  دورھا في إثارة الحروب بل ان

عناصر اخرى تكمن وراء التوتر او الصراع على نحو یقترب من و
، ص ١٩٩٤(محمد جواد،  دور البترول و المصالح المرتبطة بھ

٢٥٧(. 
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 المراجع

 أولا: المراجع العربية:

دراسة لاتجاه سیاسة الاستعمار ابراھیم شریف، الشرق الاوسط  -١
العراق، منشورات وزارة الثقافة في  ١٩٠٨تموز  ١٤حتی ثورة 

 .١٩٩٠الاعلام، الجمھوریة العراقیة، بغداد، و

ادمونز، کورد، ترك، عرب، ترجمة جرجیس فتح الله، مطبعة  -٢
  .١٩٧١التایمس، بغداد، 

، مكتبة ١محمود عبد الله، في أصول الجغرافیة السیاسیة، ط امین -٣
 .١٩٧٧النھضة المصریة، القاھرة، 

بھاء بدري حسین، التعدد القومي و اثره في البنیة السیاسیة  -٤
(دراسة في الجغرافیة السیاسیة)، اطروحة دكتوراه بجامعة  لإیران
 .١٩٨٩بغداد، 

جزا توفیق طالب، نظریة المجال الحیوي، مجلة گولان العربي،  -٥
 .١٩٩٧، مطبعة وزارة الثقافة، أربیل، )١٩العدد (

جودة حسنین جودة و علي احمد ھادي، جغرافیة الدول الاسلامیة  -٦
 .١٩٨٤ة، منشاة المعارف الاسلامیة، الإسكندری

ت الكبرى، حول حامد عبد الله ربیع، البحر المتوسط و الاستراتیجیا -٧
، ٧)، السنة ٤سیاسة عربیة متوسطیة، مجلة قضایا عربیة، العدد (

١٩٨٠. 

حسن عبد القادر صالح، المظھر الجغرافي لقوة الدولة، الجامعة  -٨
 .١٩٧٩، ١الأردنیة، جمعیة عمال المطابع الأردنیة التعاونیة، ط
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خالدة رشید السعدون، تحلیل العوامل التي ترسم خط الحدود بین  -٩
 .١٩٧٠العراق و ایران، رسالة ماجستیر جامعة بغداد، غیر منشورة، 

خلیل اسماعیل محمد، اقلیم کردستان العراق (دراسات في  -١٠
 .١٩٩٨التكوین القومي للسكان)، اربیل، مطبعة كرستال، 

، ط ١. ار، ھي، سنتان في كردستان، ترجمة فؤاد جمیل، ج دبیلو -١١
 .١٩٧٣، مطبعة الجاحظ، بغداد، ١

خصائص الموارد المائیة في إقلیم  سفین جلال فتح الله: -١٢
 ، الشبكة العنكبوتیة.٢٠٠٨كوردستان العراق، 

سلیمان الدركزلي، جغرافیة العراق العسكریة، بغداد، مطبعة  -١٣
 .١٩٥٦البرھان، 

سھل السنوي و اخرون، الجیولوجیة العامة، جامعة بغداد،  -١٤
١٩٧٩. 

صبریة احمد الغریري، استثمار الموارد المائیة السطحیة في  -١٥
العراق واثرھا في الأمن الوطني (دراسة في الجغرافیة السیاسیة)، 

 .١٩٩٩جامعة بغداد، غیر منشورة،  الآداباطروحة دكتوراه، كلیة 

 .١٩٣٨طھ الھاشمي، جغرافیة العراق الثانویة، بغداد،  -١٦

عبدالھادي الصائغ و د. فاروق صنع الله العمري، الجیولوجیا  -١٧
 .١٩٧١، بغدادالعامة، 

عمر احمد قدور، شكل الدولة و اثره في تنظیم مرفق الامن،  -١٨
 .مكتبة مدبولي، القاھرة
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العراق، ترجمة الدكتور غوردون ھتد، الاسس الطبیعیة لجغرافیة  -١٩
 .١٩٤٨د، جاسم محمد الخلف، بغدا

فاروق صنع الله العمري وعلي صادق، جیولوجیة شمال العراق،  -٢٠
 .١٩٧٧جامعة الموصل، 

فؤاد حمة خورشید، الأكراد دراسة علمیة موجزة، مطبعة دار  -٢١
 .١٩٧١الساعة، بغداد، 

الفیدرالیة والانفصال، ماھر حمدي عیش، اقلیم كردستان العراق  -٢٢
مجلة مركز الخدمة للاستشارات البحثیة، كلیة الآداب، جامعة 

 .٢٠١٤المنوفیة، نوفمبر 

محمد ازھر سعید السماك، الجغرافیة السیاسیة (أسس و  -٢٣
تطبیقات)، مطبعة مدیریة دار الكتب بجامعة الموصل، الموصل، 

١٩٨٨. 

 -محمد جواد على المبارك، اشر المیاه في العلاقات بین الدول  -٢٤
دراسة في مكامن الصراع او التعاون بین دول المشرق العربي ودول 
الجوار الجغرافي، اطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة بجامعة 

 .١٩٩٤بغداد، غیر منشورة، 

السیاسة الخارجیة محمد عبد السلام، الجیوبولیتیكا، علم ھندسة  -٢٥
 ٢٠١٩للدول، مكتبة نور، القاھرة، 

ــــــــــــــــــــــ، التقویم الجغرسیاسي للعوامل الطبیعیة المؤثرة  -٢٦
في قوة الدولة: دراسة تطبیقیة في الجغرافیا السیاسیة، مجلة كلیة 

 . ٢٠١٣الآداب، جامعة دمیاط،
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مجلة ــــــــــــــــــــــ، الموقع الحبیس ومشكلاتھ الجیوبولیتیكیة،  -٢٧
مركز الخدمة للاستشارات البحثیة واللغات، شعبة البحوث الجغرافیة 
والاستشارات التخطیطیة، كلیة الآداب، جامعة المنوفیة، إصدار خاص، 

 . ٢٠١٩ینایر 

في سیناء، مكتبة نور، ـــــــــــــــــــــ، جیوبولیتیكیة الارھاب  -٢٨
 .٢٠١٩القاھرة، 

محمد محمود ابراھیم الدیب، الجغرافیة السیاسیة (منظور  -٢٩
 .٢٠٠٢معاصر) مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة، 

محمد متولي، الجغرافیة السیاسیة، القاھرة، مطبعة المعھد  -٣٠
 .١٩٨٨ة، الشرقی للأثارالعلمي، 

العراق دراسة في جغرافیة الانھیار ، مجلة  ،محمود توفیق -٣١
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